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¶ بهاء طاهر متو
بجائزة الرواية العربية

¶ عواد ناصر: من أجل 
الفرح أعلن كآبتي

¶ 400 عام على رواية 
»دون كيخوته«
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المشهد السياسي

قــالــت مــصــادر سياسية بـــارزة في 
»الأخـــبـــار« أمـــس إن  لــــ قـــوى 8 آذار 
تـــصـــريـــحـــات وزيـــــر الــــعــــدل أشــــرف 
ــؤاد الــســنــيــورة  ريــفــي والــرئــيــس فــ
»تصبّ في خانة قطع الطريق على 
الحوار« بين تيار المستقبل وحزب 
الــرجــلــن  أن  المـــصـــادر  ورأت  ــلـــه.  الـ
عاتقهما  على  أخـــذا  أنهما  »يــبــدو 
ــواء الانــفــتــاح،  الــتــشــويــش عــلــى أجــ
ــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري  ــرئـ وعـــلـــى الـ
الــــذي يــبــتــغــي مـــن الـــحـــوار الــعــودة 
إلى رئاسة الحكومة، في ما يبدو 
المتضررين  أبرز  والسنيورة  ريفي 

من هذه النقطة بالذات«.
ولـــم يــكــن اتــهــام ريــفــي لــحــزب الــلــه 
»تــبــيــيــض الأمـــــــوال« و»الـــتـــهـــرب  بـــ
من دفع الضرائب«، في حديث إلى 
ليمرّ  أيـــام،  قبل  خليجية  صحيفة 
الحكومة  فــي جلسة  الــكــرام  مـــرور 

الــــحــــزب  وزيــــــــــر  أصــــــــــرّ  إذ  أمــــــــــس، 
ــلــــى الــــــــــردّ عــلــى  ــيـــش عــ ــنـ ــد فـ ــمـ ــحـ مـ
وزيــــر الـــعـــدل. وبــحــســب المـــصـــادر، 
تـــوجّـــه فــنــيــش إلــــى ريـــفـــي بــالــقــول 
ــــدل أن  ــعـ ــ الـ ــر  ــ ــــوزيـ لـ  

ّ
ــق ــحــ يــ إنــــــه »لا 

 مؤتمراً مخصّصاً لمكافحة 
ّ

يستغل
حزب  هامشه  على  هم 

ّ
ليت الــفــســاد 

الـــتـــي يكيلها  ذاتـــهـــا  بــالــتــهــم  الـــلـــه 
لــه الإســرائــيــلــيــون«. وأضــــاف: »إذا 
كـــانـــت هـــنـــاك إثـــبـــاتـــات لــــدى وزيـــر 
لــلــقــضــاء ليتم  فــلــيــقــدمــهــا  الــــعــــدل، 
لم  إذا  ولكن  والمحاسبة،  التحقيق 
تكن هناك إثباتات، يعني أن ريفي 
الفاسدين ولا يحاسب  ي 

ّ
يغط إمّا 

ــهـــاربـــن من  مــبــيّــضــي الأمــــــوال والـ
ى على حزب 

ّ
الضرائب، وإما يتجن

الــلــه«. وردّ ريفي بحديث عــام، من 

عبد الكافي الصمد

انــطــلــقــت، أمــــس، عــمــلــيــا، انــتــخــابــات 
الأعلى  الشرعي  الإســامــي  المجلس 
التي حدد مفتي الجمهورية الشيخ 
عبد اللطيف دريان موعدها في 10 
ــار المــقــبــل، مـــن خــــال فــتــح أبــــواب  ــ أيـ
ــام مـــن يـــرغـــب، عــلــى أن  الــتــرشــيــح أمــ

تقفل في التاسع من نيسان المقبل.
المعنيون بالانتخابات، في طرابلس 
والــشــمــال، كــانــوا فــي أجـــواء الــدعــوة 
قــريــبــا إلـــى انــتــخــاب مجلس شرعي 
جــــديــــد يــــطــــوي صـــفـــحـــة الـــخـــافـــات 
ــة. ورغـــــم  ــفــ ــائــ ــطــ الـــعـــمـــيـــقـــة داخــــــــل الــ
التوصل إلى تسوية لهذه الخلافات، 
بعد مساعٍ داخلية وخارجية، جرى 

حرب يعيد إثارة »الآلية« وسلام يتجاهل اعتراضه

بوصعب: لا لوائح إبعاد جديدة من الإمارات
د فنيش والوزير أشرف ريفي، في جلسة مجلس الوزراء أمس، هدوء الجلسة »العادية«، 

ّ
كسر السجال بين الوزير محم

زاً كبيراً من النقاش من خارج جدول الأعمال
ّ

 اللبنانيين المطرودين من الإمارات العربية المتحدة حي
ّ

 ملف
ّ

واحتل

فنيش لريفي: إما أنك 

 أو تغطي الفاسدين
ٍّ

متجن

تقرير

د سيطرة المستقبل
ّ

انتخابات »الشرعي«: عقدة الضنية ــ المنية تهد
انـــتـــخـــاب دريــــــان مفتياً  بــمــوجــبــهــا 
السياسية  الــقــوى  مختلف  بإجماع 
السّنية، إلا أن انسحاب هذا التوافق 
لا  الشرعي  المجلس  انتخابات  على 

يزال غير مضمون.
يبرز ذلك بخاصة في طرابلس أكثر 
مـــن غــيــرهــا. فــقــد خــصّــص المــرســوم 
الاشـــتـــراعـــي الـــرقـــم 18 الـــصـــادر عــام 
بــمــوجــبــه  ســــتــــجــــري  الــــــــذي   ،1955
ــابــــات، 7 مـــقـــاعـــد لــعــاصــمــة  ــتــــخــ الانــ
الشمال في المجلس الشرعي المكون 
ــاف إلـــيـــهـــم 8  ــواً، يــــضــ ــ ــــضـ ــــن 24 عـ مـ
أعــضــاء أعــطــى المــرســوم المــفــتــي حق 

تعيينهم.
نـــقـــطـــتـــان رئـــيـــســـيـــتـــان تـــــبـــــرزان فــي 

انتخابات طرابلس:

ــار المــســتــقــبــل لــيــس  ــيـ ـــ الأولـــــــى أن تـ ــ ـ
صاحب الكلمة العليا فيها، كما هي 
حــالــه فــي بقية المــنــاطــق. إذ تنافسه 
ــة  ــيــ ــا قـــــــوى ســـيـــاســـيـــة وإســــامــ ــنــ هــ
ــه مـــن حــيــث قــوة  ــوازيـ وازنـــــة تــكــاد تـ
حـــضـــورهـــا، وقــــد تـــتـــفـــوّق عــلــيــه في 
ــده. وأبـــــــرز هـــذه  ــ ــال تــحــالــفــهــا ضــ ــ حـ
الــــقــــوى الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
ــر  ــوزيـ ــنـــائـــب مــحــمــد الـــصـــفـــدي، الـ الـ
الــســابــق فيصل كـــرامـــي، والــجــمــاعــة 
الإســامــيــة. ومـــن شـــأن هـــذه الــقــوى، 
مــجــتــمــعــة، أن تـــنـــزل هــزيــمــة كــبــيــرة 
آخرين  مــع  تشكّل  لكونها  بــالــتــيــار، 
المئة  فــي  مــن 60  أكــثــر  مقربين منها 
من أعضاء الهيئة الناخبة. وهذا ما 
يدركه جيداً المعنيون في المستقبل، 

إذ أكّد مصدر في التيار لـ«الأخبار« 
ــاره  ــيـ ــم يـــحـــســـم خـ ـــ أن المـــســـتـــقـــبـــل »لـ
بـــعـــد، وهــــو مــنــفــتــح عــلــى كـــل الآراء 
لمـــا فــيــه مــصــلــحــة الــطــائــفــة«، مشيراً 
بــدأهــا مفتي طرابلس  »مــســاعٍ  إلـــى 
والــــشــــمــــال الـــشـــيـــخ مــــالــــك الـــشـــعـــار 
ــب 

ّ
ــيـــة تــجــن ــقـ لــتــشــكــيــل لائــــحــــة تـــوافـ

الطائفة الانقسام والتصادم«.
ــ الثانية أن الأعضاء السبعة ليسوا 
مــحــصــوريــن بــطــرابــلــس. إذ إن نحو 
الــنــاخــبــة في  نــصــف أعــضــاء الهيئة 
ــنــــة مـــــوزعـــــون عـــلـــى الأقـــضـــيـــة  المــــديــ
الــكــورة،  ـ المــنــيــة،  المــجــاورة )الضنية 
ــدأ هــؤلاء  ــد بـ زغــرتــا والـــبـــتـــرون(. وقـ
يرفعون الصوت مطالبين بحصتهم 
الطائفة،  داخــل مجلس  التمثيل  من 

الذي  المنية  ـ  الضنية  في  خصوصاً 
يشكّل ناخبوه نحو 35 في المئة من 
الناخبة، من دون أن  الهيئة  أعضاء 
يكون له أي ممثلين في المجلس الذي 
ــعـــادة أن تــســيــطــر طــرابــلــس  جـــرت الـ
مع  السبعة،  الشمالية  مقاعده  على 

استثناءات قليلة.
وقــــد بــــدأ مــمــثــلــو الــضــنــيــة ـ المــنــيــة 
ــتــــحــــرك  ــة الــــنــــاخــــبــــة الــ ــئــ ــيــ ــهــ فــــــي الــ
التمثيل،  مــن  بحصتهم  للمطالبة 
الشرعي،  المجلس  فــي  عضوين  أي 
إمــا عــرفــا أو بتقنين هــذا الــحــق، ما 
 .55/18 المــرســوم  تــعــديــل  يستدعي 
وينطلق ممثلو القضاء من خلفية 
مناطقية، علماً بأن أكثريتهم مقربة 
سياسياً من خصوم تيار المستقبل، 

دون أن يشير إذا كانت لديه أدلة أو 
لا. وبحسب أكثر من مصدر وزاري، 
فإن الوزير نهاد المشنوق ورئيس 
لا لوقف 

ّ
الحكومة تمام سلام تدخ

السجال، إذ أكد المشنوق أن »تيار 
المستقبل ملتزم بالحوار مع حزب 

الــبــلــد مصيري  الــلــه«، وأن »وضـــع 
بــيــنــمــا  ــات«،  ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ الـ يــحــتــمــل  ولا 
ــــع لا  ــــوضـ أشــــــار ســـــام إلـــــى أن »الـ
يتحمل نقل الخلافات إلى مجلس 
ى الجميع 

ّ
الوزراء، ويجب أن يتحل

بالمسؤولية«.

المطرودين  اللبنانيين   
ّ

وحول ملف
مــن الإمــــــارات، تــطــرّق الـــــوزراء إلــى 
الاتــــــصــــــالات والـــــوســـــاطـــــات الـــتـــي 
مع  لبنانية  شخصيات  بها  تقوم 
الأسباب  لمعرفة  الإماراتية،  الدولة 
الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي تــقــف خــلــف هــذا 

ــيــــش، بــحــســب  ــنــ الـــــــقـــــــرار. وقـــــــــال فــ
مـــصـــادر وزاريــــــة، إن »الــلــبــنــانــيــن 
الــــذيــــن اســـتـــبـــعـــدوا مــــن الإمــــــــارات 
معيّنة،  طائفة  إلى  ينتمون  أخيراً 
وهـــم الــيــوم مــن مــســؤولــيــة الــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي عــلــيــهــا مــتــابــعــة 

من جلسة الحكومة أمس )دالاتي ونهرا(



3 سياسة

تقرير

تعويم »النصرة« سعودياً: 

ارتدادات في ملفي القلمون والعسكريين

هيام القصيفي

الـــى مــا ســتــؤول  فيما تتجه الانــظــار 
ــــ  الاميركية  النووية  المفاوضات  اليه 
الايــرانــيــة واحــتــمــال تــأثــرهــا، فــي ربع 
الانتخابات  بنتائج  الاخــيــر،  الساعة 
المعارضة  حــدّة  وارتــفــاع  الاسرائيلية 
الى  بــرز  ضــدهــا،  الداخلية  الاميركية 
الواجهة رصد غربي في دوائر معنية 
بــالمــنــطــقــة لمــصــيــر »جــبــهــة الــنــصــرة« 
ــة تـــمـــدد  ــهــ ــــي مــــواجــ ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا، فـ

النفوذ الايراني.
تــزايــد  وبــحــســب مــعــلــومــات مطلعين، 
ــام الــــغــــربــــي اخـــــيـــــراً بـــوضـــع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاهـ
»جــبــهــة الـــنـــصـــرة«، وخـــصـــوصـــا في 
ضوء التطورات الأخيرة لجهة مقتل 
اربعة من قادتها في غــارة جوية في 
ادلب، ومن ثم المعلومات التي تحدثت 
عن احتمال انشقاقها عن »القاعدة«، 
والـــتـــركـــيـــز عــلــى امـــيـــر الــجــبــهــة »ابـــو 
مـــحـــمـــد الـــــجـــــولانـــــي« ورفـــــضـــــه هــــذا 
الانـــــــشـــــــقـــــــاق. ومـــــــــــــردّ الانــــــشــــــغــــــال بــــ 
المعلومات،  يكمن، بحسب  »النصرة« 
الجبهة عبر  في احتمال ربط تعويم 
ــقـــاعـــدة«، بتوجه  فـــك ارتــبــاطــهــا بــــ »الـ
وخليجي،  قطري  ــــ  تركي  ــــ  ســعــودي 
مجدداً  السعودية  تجميع  يستهدف 
يــدهــا، على الارض  فــي  ــا فاعلة  اوراقــ

السورية.
الغربية  الــدوائــر  معلومات  وتتحدث 
المـــعـــنـــيـــة عـــــن مـــتـــابـــعـــة جــــديــــة لـــهـــذا 
الاحتمال، في ضوء توجه السعودية 
الــى احياء دورهــا في سوريا، بعدما 
زت ايران نفوذها وأوراقها في هذا 

ّ
عز

البلد، ونجحت في تطويق المحاولات 
ــي جــنــوب  الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي جـــــرت فــ
ســوريــا لاحــكــام الــســيــطــرة عــلــى هــذه 
المــنــطــقــة. فــفــي مــقــابــل امــتــاك طــهــران 

لــنــفــوذ مـــتـــرامٍ مــن الــيــمــن الـــى الــعــراق 
وســـوريـــا وصــــولًا الـــى لــبــنــان، وقعت 
الاخيرة  الاونـــة  فــي  السورية  الجبهة 
تحت ضغط عسكري من ايران وحزب 
ــوري، فــــي شــكــل  ــ ــسـ ــ ــيـــش الـ الـــلـــه والـــجـ
الثلاثة  الاطـــراف  مواقع  تثبيت  يعيد 
على حساب قوى المعارضة السورية.

وخشية تفاقم الاوضــاع، بين صعود 
تــنــظــيــم »داعــــــش« والــحــمــلــة الــغــربــيــة 
ــذي تـــفـــتـــش عــنــه  ــ ــ ــرج الـ ــ ــخـ ــ ــده، والمـ ــ ــ ضـ
بــعــض الـــــدول لابـــقـــاء الــرئــيــس بــشــار 
ــة  ــيـ ــيـــاسـ ــة سـ ــ ــويـ ــ ــــسـ ــن تـ ــ ــمـ ــ الاســـــــــــد ضـ
ــا، يــمــكــن ان يــكــون  ــ ــــوريـ لمــســتــقــبــل سـ
من  تنفذ  وان  فــاعــل،  دور  للسعودية 
بوابة »النصرة« الى سوريا. وبحسب 
ــر، فــــان الـــريـــاض  ــ ــــدوائـ تــقــويــم هــــذه الـ
ــتـــي لا يــمــكــن ان تــعــيــد اســتــقــطــاب  الـ
تفترض  الحالية،  بحلتها  »النصرة« 
لاعادة تعويمها اعلان انشقاقها عن 
»الـــقـــاعـــدة«، كــتــدبــيــر ضــــــروري، ومــن 
اعــــان عــدائــهــا لتنظيم »داعــــش«  ثـــم 
التوجه  هــذا  مــعــا.  الــســوري  وللنظام 
ــدور الـــذي أدتــه  ــان الــ ــ يعيد الـــى الاذهـ
المرحلة  في  الخليج  السعودية ودول 
ــورة الــــســــوريــــة حــن  ــ ــثـ ــ الاولــــــــى مــــن الـ
ــيــــش الـــــســـــوري الـــحـــر«  ــمــــت »الــــجــ دعــ
و«الــجــبــهــة الاســامــيــة«، الا ان تطور 
السنوات  مــدى  السورية على  الحرب 
ــا  المـــاضـــيـــة، وصــــعــــود »داعـــــــــش«، اديــ
الاخيرين وتراجع  الطرفين  تآكل  الى 

وضعهما العسكري.
ــتـــهـــا  ــثــــل »الـــــــنـــــــصـــــــرة«، بـــجـــاهـــزيـ تــــمــ
الــعــســكــريــة، قـــاعـــدة صــالــحــة لاعــــادة 
والتركي  والقطري  السعودي  النفوذ 
اذا  ــا، وخـــصـــوصـــا  ــوريــ ارض ســ الــــى 
مـــا الـــتـــزمـــت الــــشــــروط الآنـــفـــة الـــذكـــر، 
الامــر الــذي يمكن معه تسويقها لدى 
قـــوى الــتــحــالــف الــغــربــي، وخصوصا 
ان  علما  »داعــــش«.  محاربتها  لجهة 
ــة مـــعـــارضـــة، بــيــنــهــا  اصــــواتــــا ســــوريــ
رئــيــس »الائــتــاف الــســوري« السابق 
ان رفــــض  ــبــــق  ــيــــب، ســ ــطــ ــخــ الــ ــاذ  ــ ــعـ ــ مـ
تصنيف الولايات المتحدة عام 2012 
ــام 2013،  ــ ــن ثــــم مــجــلــس الامــــــن عـ ــ ومـ
ارهــابــيــا.  تنظيماً  الــنــصــرة«  »جــبــهــة 
ــقــــوة الــــيــــوم الـــى  ــاد بــ ــ وهـــــــذا الامـــــــر عــ
اوســــاط المــعــارضــن الــســوريــن. واذا 
تــمــكــنــت الـــســـعـــوديـــة مـــن فـــك ارتـــبـــاط 
ــــان ذلـــك  ـــ »الــــقــــاعــــدة«، فـ »الــــنــــصــــرة« بــ
وتمويلها  هيكلتها  ــادة  اعــ يــفــتــرض 

حديثة  واســلــحــة  بتجهيزات  ومــدّهــا 
التنظيم  مــع  المحتملة  معركتها  فــي 

والنظام السوري معا.
ــة بـــورقـــة  ــعــــوديــ اعـــــــــادة امـــــســـــاك الــــســ
»النصرة«، اذا تمكنت من سحبها من 
الاستراتيجية  ضمن  مــن  »الــقــاعــدة« 
ــتــــي رســـمـــتـــهـــا الـــقـــيـــادة  الــــجــــديــــدة الــ
ــاة الملك  الــســعــوديــة الــجــديــدة بــعــد وفـ
اهتمام  الله، تمثل حاليا محور  عبد 

ــــورات الـــتـــي  ــطـ ــ ــتـ ــ ــــي ضــــــوء الـ ــي فـ ــربــ غــ
تمدد  مواجهة  في  المنطقة،  تشهدها 
لـــكـــن إذا نــجــحــت  ــنـــفـــوذ الايـــــرانـــــي،  الـ
مع  وتمكنت  بمساعيها،  السعودية 
قــطــر وتــركــيــا مــن تــعــويــم »الــنــصــرة«، 

فأي تاثيرات ستكون على لبنان؟
ــادة الــنــصــرة الــى  اولًا، ان احــتــمــال اعــ
»الحضن العربي« في مواجهة تنظيم 

»داعــــــش« والـــنـــظـــام الــــســــوري، يعني 
انها ستتمتع وفق ذلك بغطاء عربي ــــ 
اقليمي يجعل منها قوة عسكرية في 
مواجهة حزب الله وايران. وهذا يمكن 
الــى حصولها على تغطية  يــؤدي  ان 
لبنان وإلى  السني« في  الشارع  »من 
تــغــيــر الــنــظــرة الــيــهــا، ولا ســيــمــا في 
رفضها اساليب »داعـــش«. والاهــم ان 
وتجهيزها  حديثا  سلاحا  تزويدها 
وتمويلها، سيكون له ارتــداد مباشر 
عــلــى مــعــركــة الــقــلــمــون المــحــتــمــلــة. ما 
يعني ان هذه المعركة لن تكون سهلة 
عــلــى الــجــيــش الــســوري وحـــزب والــلــه 
وايران، لان الاطراف الثلاثة لن تكون 
في مواجهة عدو كـ »الجيش السوري 
الـــحـــر«، بــمــا كـــان يــفــتــقــده مــن اسلحة 
وتجهيزات. وهذا الامر سيفتح الباب 
ــيـــة وعــســكــريــة  ــنـ ــمــــالات امـ ــتــ امـــــــام احــ

ومخاطر غير محسوبة.
ثانياً، ان عاملا محليا بحتا سيدخل 
على الخط، وهو ان تغطية السعودية 
ــنــــصــــرة« بــمــفــهــومــهــا الـــجـــديـــد،  ـــ »الــ لــ
قـــد يــنــتــج مــنــه امــــر ايـــجـــابـــي يتعلق 
بـــمـــصـــيـــر الـــعـــســـكـــريـــن المـــخـــطـــوفـــن 
لـــديـــهـــا، لأن مــصــيــر هــــــؤلاء ســيــكــون 
وقطر،  وتــركــيــا  بالسعودية  مرتبطا 
ولــــن يـــكـــونـــوا كــمــا هـــو حــــال رفــاقــهــم 
ــد تــنــظــيــم  ــ ــي يـ ــ ــزيـــن ورقــــــــة فـ ــتـــجـ المـــحـ
»داعش«، الامر الذي قد يسهل عملية 
الافراج عنهم واقفال ملف المحتجزين 

لدى الجبهة.

 شهدت الايام الاخيرة

 اهتماماً غربياً لافتاً باحتمال

 نجاح السعودية في تعويم

 »جبهة النصرة« وسحبها

 من تنظيم القاعدة، ورصد

 المحاولات المتكررة لفصلها

«عن »التنظيمات الارهابية

تغطية السعودية 

لـ »النصرة« قد تنتج 

منه ايجابية في ملف 

العسكريين
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ــلـــي، المــنــتــشــرون فـــي ضــاحــيــة بــيــروت  ــن الـــداخـ ــ يــشــكــو عــنــاصــر قــــوى الأمـ
الــجــنــوبــيــة، مـــن عــــدم حــصــولــهــم مــنــذ انــتــشــارهــم فـــي الــضــاحــيــة بــتــاريــخ 
2013/9/13 حتى الآن على المخصصات )20 ألف ليرة لبنانية يومياً( التي 

أقرت لهم كبدل طعام.

»الجماعة« تشكو التهميش

تقاسم تيار المستقبل وحركة أمل المجلس الإداري الجديد لمستشفى صيدا 
الحكومي برئاسة طبيب القلب هشام قدورة المحسوب على النائبة بهية 
أدخــل مجدداً  الأتــب  الناصري سهيل  الشعبي  التنظيم  مرشح  الحريري. 
الى المجلس برغم إعــان رئيسه أسامة سعد سحب يده من الملف برمته. 
هذه المحاصصة لم ترض الجماعة الإسلامية التي خرجت أمس عن صمت 
قــرار رئيس  إلــى  الــذي أحــاط بالمستشفى وصـــولًا  أثــنــاء السجال  التزمته 
مجلس إدارته السابق علي عبد الجواد الإستقالة احتجاجاً على الضغوط 
السياسية من المستقبل. و«لأن المستشفى الحكومي يعني الجميع وليس 
فــريــقــا بــعــيــنــه«، احــتــجــت الــجــمــاعــة فــي بــيــان، داعــيــة إلـــى »تــعــاون حقيقي 

لتضافر الجهود وتحقيق المصالح الضائعة«.

وضعهم، ويجب ألا ننسى أن هناك 
ــا مــــن الــلــبــنــانــيــن يــتــخــوّفــون  ــ آلافــ
ق 

ّ
وعل ذاتـــه«.  المصير  مواجهة  مــن 

ــــام فـــنـــيـــش، مــشــيــراً  ــــام عـــلـــى كـ سـ
ــاقـــش الأمـــــر مــــع رئــيــس  إلــــى أنــــه نـ
الوزراء الإماراتي »والملف لم يقفل 
ــل 

ّ
 نــفــســه، تــدخ

ّ
بــعــد«. وعــلــى الــخــط

ــيـــاس بـــو صــعــب  ــر الــتــربــيــة الـ ــ وزيـ
بشخصيات  عــاقــات  تربطه  الــذي 
إنه تحدث  وقــال  إماراتية،  رسمية 
شخصياً مع المعنيين في الإمارات، 
ــدوا لــــه أن الــــكــــام الــــذي  ــ ــ الــــذيــــن أكـ
ــأن المــبــعــديــن مــبــالــغ  يــطــلــق فـــي شــ
يتحدّثون  التي  الأرقــام  لجهة  فيه 
عنها، وأن العدد لا يتجاوز ثلاثين 
فـــرداً. وأكـــد بــو صــعــب، بحسب ما 
قاله أمام زملائه في الحكومة، أنه 
الدولة الإماراتية  إلى  »نقل رسالة 
بأن لبنان يعوّل على حسن النيات 
 هـــــذا الأمــــــر«، 

ّ
والــــوســــاطــــات لــــحــــل

 
ّ

لحل مستمرة  »مــســاع  إلــى  مشيراً 
هــــذا المــــوضــــوع«. وأكــــد بـــو صعب 
ــل بــرئــيــس  ــه اتـــصـ ــ »الأخــــبــــار« أنـ لـــــ
حكومة الإمـــارات محمد بــن راشــد 
آل مــكــتــوم، وأبــلــغــه الأخــيــر أنــه »لا 
لوائح  ولا  بالإبعاد  سياسياً  قــرار 
إبعاد جديدة«، وأن »الذين أبعدوا 
هـــم مـــن ضــمــن 5000 شــخــص مــن 
ــلـــف الــــجــــنــــســــيــــات يـــعـــمـــلـــون  ــتـ مـــخـ
فـــي الإمـــــــــارات، وهــــو إجــــــراء تــقــوم 
ــوع  ــا، والمــــوضــ ــ ــمـ ــ ــه الإمــــــــــارات دائـ بــ

انتهى«.
ـــا، قـــالـــت  ــ ـــضـ ــ ــلــــســــة أيـ وخـــــــــال الــــجــ
مصادر وزارية إن »الوزير بطرس 
ــدة إثـــــارة  ــديــ حـــــرب حــــــاول مـــــرة جــ
ورأى  الحكومية«،  الآلية  موضوع 
عــلــى  ــراً  ــ ــ تـــوقـــيـــع 24 وزيـ ــدم  ــ أن »عــ
للدستور«.  مخالف  أمــر  المــراســيــم 
فما كان من رئيس الحكومة إلّا أن 
اتفقنا على  »إننا  بالقول  ردّ عليه 
بأنها  وأنا مقتنع  الجديدة،  الآلية 
الـــحـــكـــومـــة،  عـــمـــل  لإدارة  ــــم  ــلـ ــ الأسـ
وعندما يعترض أحد على أيّ قرار 
وأقيّم أن هــذا الاعــتــراض كيدي أو 

سياسي، فلن أقف عنده«.
ــالــــب بـــعـــض الــــــــوزراء  ــم، طــ ــ ــدروهــ ــ بــ
رئـــيـــس الــحــكــومــة بــتــمــديــد الــوقــت 
المــتــاح أمــامــهــم للنقاش فــي بعض 
الأمــــور الــســيــاســيــة، إلا أن »رئــيــس 
الحكومة أصرّ على حصر الجلسة 
ــدم تــضــيــيــع  ــ ــعـ ــ ــات لـ ــ ــاعــ ــ ــــاث ســ ــثـ ــ بـ
الوقت، وأن هذا الأمر يمنع الوزراء 
مــن أخـــذ وقـــت لــلــراحــة أو الأكــــل أو 
ــرى«. وفــي  ــ ــ الـــتـــدخـــن فـــي غـــرفـــة أخـ
مــا يتعلق بــبــنــود جـــدول الأعــمــال، 
ــلـــى 30 بــنــداً  ــكـــومـــة عـ وافــــقــــت الـــحـ
ــقــــاش، مــنــهــا  نــ بـــســـرعـــة ومـــــن دون 
ــبـــول هــبــات،  مــشــاريــع مــراســيــم وقـ
ــة إلــــــى مـــنـــاقـــصـــات خـــاصـــة  ــ ــافـ ــ إضـ
الوزير  أكــد  الداخلية،  وزارة  بعمل 

المشنوق أنها تسير وفقاً للقانون.

د سيطرة المستقبل
ّ

انتخابات »الشرعي«: عقدة الضنية ــ المنية تهد
ــي والــــجــــمــــاعــــة  ــ ــ ــرامـ ــ ــ كـــمـــيـــقـــاتـــي وكـ
جهاد  السابق  والنائب  الإسلامية 
ــــك، رفــــضــــت مـــصـــادر  ــذلـ ــ الــــصــــمــــد. لـ
مــــقــــربــــة مــــــن هــــــــــؤلاء طــــــــرح نــــــواب 
ــد فــتــفــت  ــ ــمـ ــ الــــقــــضــــاء الـــــثـــــاثـــــة، أحـ
الخير،  وكاظم  العزيز  عبد  وقاسم 
بــمــقــاطــعــة الانــتــخــابــات إذا لــم ينل 
الــقــضــاء حــقــه فــي التمثيل. وأكـــدت 
ـــ«الأخـــبـــار« أن »حــقــنــا لا  المـــصـــادر لـ
ــاء، بــل  ــفــ ــكــ ــذ بــالمــقــاطــعــة والانــ يـــؤخـ
بحقوقنا،  والمطالبة  الصوت  برفع 
ــق الــضــنــيــة  ــ ــــوض مـــعـــركـــة حـ ــخـ ــ وبـ
دعم  أو  بـ«تشكيل  ملوحة  والمنية«، 
أي لائـــحـــة مـــعـــارضـــة، لأنـــنـــا نشكل 
ــان، وقـــــــــــــادرون عــلــى  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــيـــضـ بـ

ترجيح كفة أي لائحة«.

»النصرة« إلى »الحضن العربي«؟ )أرشيف(



سياسة4

على الغلاف

تقرير

غسان سعود

حــتــى عـــام 2005، كـــان عــلــى هــامــش 
الحياة السياسية سركيس سركيس 
ــل ضــبــاط الاســتــخــبــارات 

ّ
واحـــد. فــض

السياسية  البيوتات  أبناء  السورية 
عموماً على رجــال الأعــمــال. لــم تكن 
ــيـــريـــة تـــكـــفـــي لـــدخـــول  ــال الـــخـ ــ ــمـ ــ الأعـ
المــجــلــس الـــنـــيـــابـــي، فـــكـــان لا بــــدّ من 
أن يــثــبــت المـــرشـــح نــفــســه خــدمــاتــيــا 
ــع السقف  أو ســيــاســيــا. أمـــا وقـــد رُفــ
الــــســــوري عــــن الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، 
فـــقـــد نـــبـــت عــــشــــرات المـــرشـــحـــن إلـــى 
والمستوزرين.  النيابية  الانتخابات 
فــي زحــلــة وجــزيــن والمـــن وكــســروان 
وجــبــيــل والــــكــــورة ومـــنـــاطـــق أخـــرى 
كــثــيــرون مــمــن يــنــتــمــون إلـــى »حـــزب 
ــه«: لا مــوقــف  ــ ــادئـ ــ ــبـ ــ ــيـــس« و«مـ ــركـ سـ

مـــســـك. وقـــــد اكـــتـــشـــف بـــعـــد تــدقــيــقــه 
الانتخابيتين  الـــدورتـــن  نــتــائــج  فــي 
الماضيتين أن حليفيه، المر والجميّل، 
عملا بالتوصية العونية فأخذا منه 

المال ولم يعطياه أصواتاً.
نِعم سركيس  الذين يستفيدون من 
ــه،  ــن لـ ــ لا يــــســــألــــون أنـــفـــســـهـــم مــــن أيــ
ولــهــم بــالــتــالــي، هـــذا كــلــه. يتناقلون 
أسطورة عن شاب كان يبيع الدخان 
على الطريق، ففتح الحظ له الأبواب 
لــيــغــدو واحــــداً مــن أهـــم أبــاطــرة هــذه 
النيابة  أن  إلا  المنطقة.  فــي  الــتــجــارة 
الأساطير،  تصدق  لا  المالية  العامة 
وهـــي بــاشــرت قــبــل نــحــو عـــام درس 

ــرون الــــــــ«لايـــــــكـــــــات« لـــضـــمـــان  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ يـ
ــفــــوّقــــهــــم افــــتــــراضــــيــــا، لــــكــــل مــنــهــم  تــ
جــمــعــيــتــه »الإنــــســــانــــيــــة« الـــخـــاصـــة، 
ويحرص واحدهم على الفوز سريعاً 
بــمــوقــع بــــارز يــضــمــن لــه كــرســيــا في 
الــصــفــوف الأمــامــيــة كــرئــيــس فخري 
ــوادي أو كــقــنــصــل فــخــري  ــنــ ــد الــ لأحــ
إلــــى  ــمــــرشــــح  كــ الـــــجـــــزر أو  لإحـــــــــدى 
الانتخابات النيابية. يحرص هؤلاء 
عـــلـــى الـــلـــيـــاقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وإن 
الحديث معهم  كانوا يوحون خلال 
واستخفافهم  الــشــعــب  بــاحــتــقــارهــم 
ــم. يـــتـــنـــقـــلـــون مــع  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ بــــكــــل مــــــا حـ
ــم  ــاعــ ــطــ ــو بـــــــن المــ ــ ــزهــ ــ زوجــــــاتــــــهــــــم بــ
أقنعوا  بعدما  التلفزيون  وشاشات 
المحيطين بهم بأن الحظ أنعم عليهم 
ــــادوا إلـــى  ــعـ ــ ــدان الاغـــــتـــــراب فـ ــلــ ــي بــ فــ

بلدهم لخدمة شعبهم.
»مــواطــن فــي خــدمــة مـــواطـــن«، يقول 
شعار سركيس سركيس الانتخابي. 
ــم عــن  ــ ــ ــدائـ ــ ــ ــح الـ ــ ــرشــ ــ وســـــركـــــيـــــس، المــ
الشمالي،  المــن  فــي  المــارونــي  المقعد 
ــة  ــيـ ــومـ ــيـ يــــتــــحــــاشــــى فــــــي حــــيــــاتــــه الـ
حــــدّة الأحـــاديـــث الــســيــاســيــة. يـــودّع 
المـــســـؤولـــن الــكــتــائــبــيــن لــيــســتــقــبــل 
أصدقاء عونيين. يُسرّ منسق الأمانة 
العامة لقوى 14 آذار النائب السابق 
ــارس ســعــيــد بــالــقــفــز عــلــى مــركــبــه  ــ فـ
ــر لــــ«الـــتـــثـــقـــف« عــلــى  ــ ــــت وآخــ بــــن وقـ
سامي  النائبان  جيداً  يعرفه  يــديــه. 
الــجــمــيّــل ومــيــشــال المـــر. ورع وتــقــيّ، 
يـــتـــبـــرع لــلــمــحــتــاجــن، وخــصــوصــا 
الــســيــاســيــن. يــضــع طـــائـــرة خــاصــة 
ــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي.  فــــي تـــصـــرف الـ
يحرص بين شهر وآخــر على دعوة 
من  )وغالبيتهم  الشخصيات  مئات 
الإعلاميين( إلى مرافقته في طائرته 
وتمضية  رومـــا  فــي  العشاء  لتناول 
بــــضــــعــــة أيــــــــــام فــــــي رحــــــــــاب صــــــدره 
الـــواســـع. يــغــدق أمـــوالـــه عــلــى رجـــال 
الــديــن حــتــى يــكــاد يستحيل إيــجــاد 
كــنــيــســة فـــي المــــن الــشــمــالــي لـــم تفز 
بتبرعين أو أكثر منه. يظنه من يرى 
اســمــه فـــوق صــــالات الــكــنــائــس أحــد 
القديسين. يدفع عادة كل مصاريف 
اللائحة التي تضمّه إليها، مع حبة 

ــيــــس المـــالـــيـــة  ــركــ ــات ســ ــفــ ــلــ ــعــــض مــ بــ
والــتــحــقــيــق فــــي مــــا يــصــفــه الــنــائــب 
الــقــاضــي علي إبراهيم  الــعــام المــالــي 
ــة وتـــبـــيـــيـــض  ــيــ ــالــ ــه »جــــــرائــــــم مــ ــ ــأنـ ــ بـ
أموال«. وهو خلص إلى الادعاء على 
ــل مـــن ســركــيــس وشــقــيــقــه ريــمــون  كـ
ســـركـــيـــس، إضـــافـــة إلــــى خــمــســة من 
أقربائهما، بـ«تقديم بيانات ناقصة 
أو كاذبة، وإعطاء معلومات ناقصة 
أو كــاذبــة عــن أســئــلــة وجّــهــتــهــا اليه 
الادارة، وإعدادهم سجلات أو قيوداً 
مــزيــفــة، وغــيــرهــا مــن وســائــل الغش 
ــي يـــنـــص عــلــيــهــا  ــتــ والاحـــــتـــــيـــــال« الــ
83، في  الاشــتــراعــي 156/  المـــرســـوم 

ان« في قفص الاتهام
ّ

»إمبراطور الدخ

»التدخين يسجن«!
 لم يحل نشر أسماء بعض المحامين

 المتورطين في نهب أموال بنك المدينة

 دون خوض هؤلاء الانتخابات النيابية

 وفوزهم لضمان حصانتهم النيابية.

 اليوم، يدقق القضاء في ملفات المرشح

 الدائم إلى الانتخابات النيابية )على لائحة

ل وميشال المر(
ّ

 النائبين سامي الجمي

 سركيس سركيس، بعدما ختم النائب العام

عى عليه بـ«جرائم
ّ

 المالي تحقيقاته واد

ط
ّ
 مالية وتبييض أموال«. قضية تسل

 الضوء على عشرات السياسيين الجدد

الذين لا يعرف أحد من أين لهم هذا

سركيس وشقيقه 

همون 
ّ
وشركاؤهما مت

بالتزوير و»جرائم مالية«

شورى الدولة ينتصر لمعمل فتوش
العام.  للرأي  اهتماماً  الــدولــة  تعير  لا 
لــــم تــنــفــع الـــعـــرائـــض والاعـــتـــصـــامـــات 
وقــــطــــع الــــطــــرق الــــتــــي نـــفـــذهـــا أهـــالـــي 
معمل  إنــشــاء  ضــد  ومنطقتها  زحــلــة 
لــإســمــنــت فـــي عــــروس الـــبـــقـــاع. حتى 
اللتين قدمهما المختار  المراجعتين  إن 
ــلـــديـــة زحـــلـــة ــــ  ــانــــي وبـ جــــــوزف المــــزرعــ
أمــام مجلس شورى  المعلقة وتعنايل 
الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  قـــــــرار  ــــي  فـ الـــــدولـــــة 
أدراج  ذهبت  المعمل  بإنشاء  السماح 
الــــريــــاح. فــقــد أصـــــدر المــجــلــس الـــقـــرار 
رد  عــلــى  نـــص  ــــذي  الـ  2015/193 ــم  رقــ
المراجعتين المقدمتين طعناً في قرارات 
وزير الصناعة التي منحت الترخيص 
لمطاحن  والتعمير  التطوير  لـــ«شــركــة 
ــــت« فـــــي زحــــلــــة لأصـــحـــابـــهـــا  ــنـ ــ ــمـ ــ الإسـ
ــتـــاج  آل فــــتــــوش، بــــإنــــشــــاء مـــعـــمـــل لإنـ

الإســمــنــت فـــي مــديــنــة زحـــلـــة. وقــضــى 
القرارات  القرار برد طلب وقف تنفيذ 
لــعــدم وجــــود أســبــاب جــدّيــة قانونية 
نـــظـــام مجلس  ــادة 77 مـــن  ــالمــ بــ  

ً
عـــمـــا

شورى الدولة، ولعدم وجود أي ضرر 
بيئي أو سواه.

القرار أثار أمس حملة غضب واسعة 
ــيـــة. رئـــيـــس الــكــتــلــة  شــعــبــيــة وســـيـــاسـ
الــيــاس ســكــاف خــاطــب، في  الشعبية 
بــيــان، أهــالــي زحــلــة وكــل المتضررين، 
مــعــتــبــراً »أنــنــا اعــتــمــدنــا عــلــى مجلس 
فــي رفــع صوتكم إلى  شـــورى الشعب 
الـــقـــضـــاء ســالــكــن الـــطـــرق الــقــانــونــيــة 
ــة لــــضــــمــــان حـــقـــوقـــكـــم  ــ ــوريــ ــ ــتــ ــ ــدســ ــ والــ
الحق  لــكــن طــريــق  وســامــة صحتكم. 
ــد  ــؤكـ ــة. الـــــــقـــــــرار يـ ــ ــشـ ــ ــــوحـ ــا مـ ــيــ قــــضــــائــ
التدخلات  مــن  وهــواجــســنــا  مخاوفنا 

ــتــــي أفـــســـدت  ــة الــ ــيــ ــالــ الـــســـيـــاســـيـــة والمــ
فشوّهت  القضائي  الجسم  مــن  جـــزءاً 
ــاتـــه  ــايـ مـــصـــداقـــيـــتـــه وحــــرفــــتــــه عـــــن غـ
ــوم أســـود  ــ ــه »يـ ــد أنــ ــ المـــنـــشـــودة«. ووجـ
فــي تــاريــخ المــجــلــس الــــذي اخــتــار فيه 
الإرادة  لفريق سياسي بوجه  التحيّز 
والـــقـــرار الــشــعــبــي«. لــكــن ســكــاف جــزم 
ــم تـــنـــتـــه، وأن »مــعــمــل  ــة لــ ــعـــركـ بـــــأن المـ
الإســمــنــت لـــن يــبــنــى فـــي قــضــاء زحــلــة 
كــمــا قــــال الــــنــــاس«. وكـــــان ســـكـــاف قد 
أعلن، قبل أقل من شهر، تلقيه وعوداً 
بــنــقــل المــعــمــل إلـــى مــنــطــقــة بــعــيــدة عن 
الـــتـــجـــمـــعـــات الـــســـكـــنـــيـــة والمــــســــاحــــات 
الــزراعــيــة والــخــضــراء. رئــيــس الــقــوات 
اللبنانية سمير جعجع استغرب قرار 
تقدمت  بمراجعات  »المتعلق  المجلس 
بـــهـــا مـــرجـــعـــيـــات زحـــلـــيـــة مــنــتــخــبــة«، 

سركيس سركيس )الأخبار(

الجمعة  20  آذار  2015  العدد  2547

ســـيـــاســـيـــا، ولا تــــاريــــخ حـــزبـــيـــا، ولا 
عــــاقــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولا خـــدمـــات 
ــط مـــــــــــال وإعـــــــــــان  ــ ــقــ ــ تـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة. فــ

واستعراضات إعلامية.
غــالــبــيــة هـــــؤلاء أربــعــيــنــيــون أو في 
أحــد يعلم كيف  الخمسين. لا  مطلع 
ــل هــــذه  ــ ــــي جـــيـــوبـــهـــم كــ تــــكــــدّســــت فــ
الأمــوال أو من أين. ليسوا ورثة، ولا 
أعضاءً في نادي أصحاب المصارف 
بالمافيات  لهم  علاقة  ولا  اللبنانية، 
ــن هـــــــدر الــــصــــنــــاديــــق  ــ المـــــســـــؤولـــــة عــ
الكهرباء  مؤسسة  وأزمـــة  الرسمية 
ــاتـــف الــخــلــوي  ــهـ ــم قـــطـــاع الـ ــاسـ ــقـ وتـ
ومــخــتــلــف المــــقــــاولات، ولا هـــم أبــنــاء 
أصـــحـــاب الــــوكــــالات الــحــصــريــة من 
الــدواء إلى السيارات، مــروراً بقطاع 
وغــيــره، ولا  الغذائية  والمـــواد  البناء 
هم تجار ســاح مثل بعض الــوزراء 
الحاليين والسابقين، ولم يعرف عن 
أحـــدهـــم نــبــوغــه فـــي قــطــاع صناعي 
أو تجاري أو حتى فني. يحرصون 
هــــن 

ّ
عــــلــــى الــــظــــهــــور بـــمـــظـــهـــر المــــنــــز

جــــداً: »مــهــفــهــفــون«، يـــرتـــدون ثــيــابــا 
أكــثــر حــداثــة مــن بـــذلات السياسيين 
الــتــقــلــيــديــن ومــعــاطــف فــــرو أنــيــقــة، 
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ــي الــتــحــقــيــق  ــاضــ وقــــــت كــــــان فـــيـــه قــ
ــار فــرنــســيــس  ــيــ ــــي جـــبـــل لـــبـــنـــان بــ فـ
قــد أصــــدر قــــراراً ظــنــيــا بــحــق شقيق 
ســركــيــس وشــركــائــهــمــا الــرئــيــســيــن 
لتزويرهم مستندات  »الأعــمــال«  في 
وشــهــادات قيد للعقار رقــم 38/343 
ــهــــوب، بـــهـــدف  ــلــ مـــنـــطـــقـــة عـــــمـــــارة شــ
الاســـتـــيـــاء عــلــيــه. ويــتــبــن، بحسب 
الــقــرار الــظــنــي، أن أحــد كــتــاب العدل 
ســـاهـــم فـــي جــــرم الـــتـــزويـــر وأفــعــالــه 
ــــذي  ــــون ســـركـــيـــس الـ ــمـ ــ لمـــصـــلـــحـــة ريـ
بــادر )وفقاً لإفــادتــه( إلــى رفــع لوحة 
ــيـــهـــا صـــــــــورة شــقــيــقــه  ــلـ إعــــانــــيــــة عـ
ــيـــس عــلــى  ــركـ ــيـــس سـ ــركـ ــــح سـ ــــرشـ المـ
وقد   .343 العقار  على  القائم  البناء 
خــلــص الـــقـــرار الــظــنــي إلـــى المــطــالــبــة 
بمعاقبة سركيس بالأشغال الشاقة 

المؤقتة.
لـــعـــل ســـركـــيـــس، المــــثــــال الأعــــلــــى لمــن 
في  قيادية  مناصب  اليوم  يتبوّأون 
ــد بــخــل عــلــى بعض  ــدة أحـــــــزاب، قـ عــ
المـــرجـــعـــيـــات المـــتـــنـــيـــة، فــلــجــأ هــــؤلاء 
ــى الـــقـــضـــاء. مــتــابــعــة الــقــضــيــتــن  ــ إلـ
مــــع المــــراجــــع الــقــضــائــيــة لا تــوصــل 
إلــى مــكــان، فــي ظــل غــيــاب الشفافية 
والــــــضــــــغــــــوطــــــات المــــخــــتــــلــــفــــة. لـــعـــل 
يسأل  الـــذي  الجميّل  ســامــي  النائب 
ــذه الأيــــام عــن مــكــامــن الــفــســاد في  هـ
 في مصدر دخل 

ً
قليلا ق 

ّ
يدق الدولة 

أحـــد حــلــفــائــه الأســاســيــن، أو حتى 
الأساسيين، في ظل حديث  حليفيه 
بعض الزعماء بإسهاب عن مكاسب 
أحزابهم من هؤلاء ووجوب سعيهم 
لاستقطابهم، مقدمين نماذج عالمية 
ـــكـــل فـــيـــهـــا الأحـــــــــزاب عـــلـــى رجــــال 

ّ
تـــت

ــمـــال. كـــأن المــرجــعــيــات المــذكــورة  الأعـ
لا تـــرى أنــهــم يــدعــمــون أشــخــاصــهــم 
بـــدل  الـــكـــنـــيـــســـة(  )أو  فــــي الأحـــــــــزاب 
دعـــــم الأحــــــــــزاب. وهـــــم لا يــتــبــرعــون 
هــنــا وهـــنـــاك ويـــمـــوّلـــون المــاكــيــنــات 
الحزب  بهذا  لإعجابهم  الانتخابية 
ــه وفـــــكـــــره، بــــل يـــشـــتـــرون  ــتـ ــيـــاسـ وسـ
بمالهم ولاء القيادات ومراكز القوى، 
مستفيدين من فقر بعض الماكينات 
ــازبـــن وقـــلـــة حيلة  و«تـــعـــتـــيـــر« المـــحـ

القيادات.

ان« في قفص الاتهام
ّ

»إمبراطور الدخ

»التدخين يسجن«!

الدور القيادي المصري في »مركز عصام فارس«
تحت عنوان »الواقع العربي والدور 
القيادي المصري«، استضاف مركز 
اللبنانية  لــلــشــؤون  فــــارس  عــصــام 
محمد  لبنان  فــي  المــصــري  السفير 
بدر الدين زايد، الذي ألقى محاضرة 
خــلــص فــيــهــا إلـــى »ضـــــرورة إعـــادة 
إنتاج خطاب سياسي عربي جامع 
لا  حيث  الإقليمي،  التأثير  لمــوازنــة 
إقليمياً مــن دون إصــاح  اســتــقــرار 
الــخــطــاب الــديــنــي، الـــذي يـــؤدي إلى 
على  تساعد  إقليمية  أدوار  إنــتــاج 
تفتيت الـــدول الــعــربــيــة«. زايـــد رأى 
الـــعـــربـــي  ــاب  ــطــ ــخــ الــ اســــتــــعــــادة  أن 
تــــجــــعــــل الـــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة قــــــــادرة 
ــع تــــــــوازن مــــع مـــشـــاريـــع  ــنـ ــلـــى صـ عـ
 – سنياً  استقطاباً  تسبب  إقليمية 

إســامــيــا«،   – مسيحياً  أو  شيعياً 
ــريـــدون علاقة  مــؤكــداً أن الــعــرب »يـ
ــتـــن المــســلــمــتــن  ــدولـ صــحــيــة مــــع الـ
وهي  وايـــــران(،  )تــركــيــا  الشقيقتين 
من  إيجابية  أكثر  بسياسات  رهــن 

جانبهما تجاه العالم العربي«.
زايـــــــد اســـتـــعـــرض الــــــــدور المـــصـــري 
»الذي كان دائماً حاضراً في المنطقة 
على الرغم من بعض التراجع الذي 
أصابه في بعض المراحل«. وأضاف 
ــادة  ــ ــام مـــصـــر إلا إعـ ــ ــيـــس أمــ ــه »لـ ــ إنـ
إنـــتـــاج دورهـــــا. وهـــو دور أخــاقــي 
لمصر، التي لم تسهم في تدمير أو 
إضــعــاف أي بلد عــربــي آخـــر«. قبل 
ذلـــك، دعـــا زايـــد إلـــى »الالــتــفــات إلــى 
الحالي  والإقليمي  العربي  الــواقــع 

الــتــي اختلفت  الــعــربــيــة  والمـــعـــادلـــة 
الخمسينات  فــي  عليه  كــانــت  عــمــا 
والستينات. بات العرب اليوم أمام 
ــد، ولا 

ّ
نــظــام إقــلــيــمــي ودولـــــي مــعــق

بــد مــن الانــطــاق مــن هـــذه الــوقــائــع 
ــاغـــة الـــــــــدور المـــصـــري  ــيـ لإعـــــــــادة صـ
المطلوب«. وأشار إلى أن »كل طرف 
عـــربـــي يـــريـــد الــــــدور المـــصـــري على 
أما عن كيفية  مقاسه ومصالحه«. 
اســتــعــادة الـــدور المــصــري المنشود، 
ــل  ــامــ ــعــ »الــ أن  ــلــــى  عــ زايـــــــــد  ــدّد  ــ ــشــ ــ فــ
الاقــتــصــادي أســاســي فــي استعادة 
الــــدور المــصــري الــخــارجــي«، رابــطــا 
تفعيل الدور بالتعافي الاقتصادي 
ــن الــــتــــدريــــجــــي ورســــــوخ  ــسـ ــحـ ــتـ والـ
مفهوم مــؤســســات الــدولــة ووجــود 

ــة حـــقـــيـــقـــيـــة لإصـــــــــاح الـــفـــكـــر  ــ ــبـ ــ رغـ
والــخــطــاب الــديــنــي، وقــيــام الــدولــة 
بــتــعــزيــز قـــــــدرات وكــــفــــاءة قــواتــهــا 
المــســلــحــة، وتـــولـــي قـــيـــادة ديــنــامــيــة 
لأهمية  الإقليمي  والإدراك  جــديــدة 

الخطاب السياسي العربي«.
الــقــرار العربي بعزل  ورأى زايــد أن 
مــصــر بــعــد تــوقــيــع اتــفــاقــيــة كــامــب 
ديفيد كان »خطأ استراتيجياً لأنه 
أدى إلــــى اضـــطـــراب فـــي المــنــطــقــة«. 
ــــي المــــقــــابــــل، جــــــزم بــــــأن الــقــضــيــة  فـ
الفلسطينية تبقى عنصراً أساسياً 
والــهــدف الأســــاس يبقى اســتــعــادة 
الــــــحــــــقــــــوق المـــــــشـــــــروعـــــــة لـــلـــشـــعـــب 

الفلسطيني. 
)الأخبار(

معتبراً أنه »لا يمت إلى واقــع الأرض 
بصلة وبعيد عن الحيثيات القانونية 
والــــدراســــات الــبــيــئــيــة الــتــي أجـــريـــت«. 
وتــعــهــد بــاســتــكــمــال المــســاعــي »لــدفــع 
الــــضــــرر عــــن زحــــلــــة وأهـــلـــهـــا بـــكـــل مــا 
أوتــيــنــا مــن وســائــل قانونية وإداريـــة 

وشعبية متوافرة«.
)الأخبار(

الياس سكاف )هيثم الموسوي(
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ناهض حتر

أهمّ ما يكشف عنه نائب الرئيس السوري، وزير 
الــشــرع، في مذكراته،  الخارجية الأســبــق، فــاروق 
هــو آلــيــة صُــنــع الـــقـــرار فــي عــهــد الــرئــيــس حافظ 
ــد. فــي الــواقــع أن الــشــرع لا يــتــذكــر سيرته،  الأســ
إنه  القول  بقدرما يتذكر سيرة قائده، بل يمكن 
ر سيرة لا ذاتية، بالنسبة لهما معاً. لا يدعي 

ّ
يتذك

الشرع أكثر من الممارسة الذكية والمهنية والحازمة 
لسياسات رسمها الرئيس. تدخلات الشرع، كما 
ل في إعلانه، 

ّ
يرويها بنفسه، محدودة للغاية، تتمث

مــن دون اســتــشــارة المــركــز، عــن مــواقــف يعرف، 
بس فيها، أن الأسد سيتخذها. ولكن 

ُ
بصورة لا ل

نــاقــصــا. هــنــالــك شـــيء يمكن  التعبير يــظــل  هـــذا 
تخيّله عن العلاقة بين الأسد والشرع، أنها كانت 
الأسد،  يفهم  الشرع  كان  تلباثي؛  تواصل  علاقة 
بلا رتوش أو قراءة ذاتية أو محاولات للالتفاف، 
وكان الأسد يثق بالشرع، ويقدّر ذكاءه ومهنيته 
وقدرته على تلافي ارتكاب الأخطاء. وفي سياق 
هذه العلاقة، كان للشرع هامش مهني للمبادرة 
وتقديم الاقتراحات، حتى تلك التي يعرف أن قوى 
 ،

ً
مثلا منها،  لا تستسيغها.  النظام  في  أساسية 

اصراره على إدامة العلاقة مع الزعيم الفلسطيني 
الثقة  عديم  كالأسد،  الشرع،  كــان  ياسر عرفات. 
بعرفات »الذي يغرق في التكتيكات على حساب 
 
ّ
الاستراتيجية«، وكان يتمنى لو أن الرجل اختط

طريق نلسون مــانــديــا، بــدلا مــن خــط المــنــاورات 
معه،  القطيعة  رفــض  بالمقابل،  لكنه،  124(؛  )ص 
وعمل، دائماً، على اقناع قائده، لا بتغيير التقييم 
باستمرار  وانــمــا  الفلسطيني،  للزعيم  الــســوري 
التواصل معه. ووراء ذلك أن الشرع، على خلاف 
مــســؤولــن آخــريــن، كــان يــرى الــلــوحــة مــن خــارج 
ــا، ويــســعــى إلــــى ســــدّ الــثــغــر فـــي صـــورة  ســــوريــ

الدبلوماسية السورية.
على كل حال، فإن آلية صُنع القرار في السياسة 
الــخــارجــيــة الــســوريــة، كــمــا تــتــضــح فــي مــذكــرات 
الـــشـــرع، ســلــســة لــلــغــايــة، لـــم تــنــطــوِ ، كــمــا يــقــدّر 
كثيرون، على تعقيدات غامضة أو أسرار مقدسة 
أو مفاجآت؛ فهي تقوم على ثلاثة أسس مترابطة، 
، التمسّك، في كل الظروف، وفي مواجهة 

ً
هي: أولا

محددة  استراتيجية  بثوابت  الــتــهــديــدات،  أقسى 
وراســـخـــة ومــقــدســة ولا يــمــكــن الــتــزحــزح عنها، 
)راجع الجزء الأول من هذا المقال، »الأخبار«، 18 
الحساسية  الشديدة  المتابعة  ثانياً،   ،)2015 آذار 
لمــتــغــيــرات مـــوازيـــن الـــقـــوى الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة، 
والتعاطي معها في حدود الثوابت الاستراتيجية. 
ثالثاً، الاحتراف المهني؛ فليست الدبلوماسية هي 
البدائل  التي تصنع  هي  ولا  الثوابت،  تحدد  التي 
فــي مــواجــهــة المــتــغــيــرات، وإنــمــا تــعــبّــر عــن هاتين 

العمليتين بأداء مهني رزين وشجاع.
يــوضــح ذلـــك جــيــداً الــقــســم الأخــيــر مــن مــذكــرات 
مؤتمر  مــن  الــســام  بعملية  المتعلق  أي  الــشــرع، 
الأســد في  ـــ  كلينتون  لقاء  مــدريــد 1991 وحتى 
جنيف العام 2000 ) ص223 ــــ 458(. لدينا، هنا، 
نحو عقد كامل من المفاوضات، كان السوريون 

انهيار  إلـــى  بالنظر  فيها  لــانــخــراط  مضطرين 
ــراق، ولكنهم  ــعـ الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي ومـــأســـاة الـ
، دعــم 

ً
ــة: أولا ــيـ تــمــســكــوا، خــالــهــا، بــالــثــوابــت الآتـ

العلاقات  وتعزيز  وفلسطين  لبنان  فــي  المقاومة 
مع إيران والاستمرار في بناء القدرات الدفاعية. 
ثــانــيــا، تــفــعــيــل الــدبــلــومــاســيــة لــحــمــايــة المــقــاومــة 
»تفاهم  ابـــرام  فــي  وتأكيد شرعيتها، كما حــدث 
التفاوض  الاصــــرار على  ثــالــثــا،  نــيــســان« 1996. 
مـــع الـــعـــدو، كـــعـــدوّ، وعــلــى أســــاس مــوقــف عــربــي 
موحد، ووفق هدف واضح هو استعادة الحقوق 
ــارات فــي الآن نــفــســه، ورفــض  عــلــى جــمــيــع المـــسـ
ــرار الحل  الــحــل على المــســار الــســوري إلا بعد اقـ
النظام  الأخـــرى. وحــن استسلم  المــســارات  على 
الفلسطيني، ومن بعده النظام الأردني، للشروط 
الإسرائيلية، ظلت سوريا تلح على ربط المسارين، 
ــب الـــتـــورط في 

ّ
الـــســـوري والــلــبــنــانــي. رابـــعـــا، تــجــن

علاقات تبعية للولايات المتحدة. فخلال عقد من 
العلاقات الودية بين دمشق وواشنطن، لم يطلب 
إلى  يسعوا  ولــم  أميركية،  مساعدات  السوريون 
الموقف  هــذا  أثـــار  وقــد  الثنائية.  الــعــاقــات  تعزيز 
الحريص على استقلال البلاد وكرامتها، دهشة 
وزيــــرة الــخــارجــيــة مــادلــن اولــبــرايــت الــتــي سألت 
مساعدات  منا  تطلبون  لا  لمــاذا  مباشرة:  الشرع 
التطبيع  وقــروضــا؟ )ص 405(. خامساً، رفــض 
المجاني مع إسرائيل، حتى بالمصافحة. سادساً، 
رفـــض تــقــديــم أي تـــنـــازلات فــي الأرض حــتــى لو 
كانت عشرة أمتار )ألحت عليها إسرائيل للفصل 
بين الحدود السورية وبحيرة طبريا( ورفض أي 
مساس بالسيادة السورية على الأرض، كالقبول 
الــجــولان. سادساً،  فــي  اسرائيلية  انـــذار  بمحطة 
اتفاقات  وإدانـــة  الفلسطينية،  بالحقوق  التمسك 
اوسلو التي رأى الأسد »أن كل بند فيها يحتاج 
إلى مفاوضات«. وهــذا ما حصل ويحصل منذ 

.1993
وعلى الرغم من كل هذا التشدد في إدارة عملية 
المــفــاوضــات، فــقــد كــانــت دمــشــق، تنظر إلـــى هــذه 
العملية كـ »لعبة سياسية« توصل الأسد والشرع 
ــــ أميركية  إلى أنها »انتهت« في آخر قمة سورية 
في   )450 )ص   2000 آذار   26 فــي  جــنــيــف  فــي 
الــواقــع، لم تكن لــدى الأســد أي أوهـــام. ولكنه كان 
الــوقــت، بينما كــان، فــي الأثــنــاء، يواصل  يشتري 
الحرب خارج الأسوار، ويسعى لبناء الحد الأدنى 
من التضامن العربي، والعمل على نسج وتعزيز 
ــتــواصــل مــع الــعــراق  ــيــة، وال عــاقــات دمــشــق الــدول
ومحاولة اخراجه من دائرة الحصار والعدوان. لم 
تكن السياسة الخارجية السورية »ساذجة« كما 
الثورويين، ولكن كان ساذجاً حقاً  يتوهم بعض 
ع صلحاً 

ّ
مَن يظن بأن الرئيس حافظ الأسد سيوق

مع العدوّ، أو يسمح لعلم إسرائيل أن يرفرف في 
سماء دمشق. الفارق أن أصحاب الجملة الثورية 
ــيــســوا مـــســـؤولـــن عـــن شـــــيء، حــتــى إزاء عمل  ل
 عن 

ً
جماعي محدود، بينما كــان الأســد مسؤولا

ــة، يــراعــي هذه  مصالح دولـــة وشــعــب وجــيــش وأمـ
المــصــالــح، مــن دون أن يتخلى عــن المــبــادئ. وهنا 

تكمن عبقريته.

فــي مــذكــرات الــشــرع، الــجــديــرة بــالــقــراءة المتأنية، 
مـــحـــطـــات أســـاســـيـــة فــــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
السورية، البالغة التعقيد في عقد الثمانينات، إزاء 
ط الضوء على 

ّ
بلدان المشرق العربي؛ هنا، سنسل

أهمها، تلك المتعلقة بالعراق.
الجبهة  العام 1978،  عندما خسرت سوريا، في 
المــصــريــة، بــالــســام المــنــفــرد مــع إســرائــيــل، اتجه 
ــد نــحــو تــعــويــض حــلــيــف الـــحـــرب )مــصــر(  ــ الأسـ
ــــعــــراق(؛ وضـــع كــل ثــقــلــه وراء  الــعــمــق )ال بحليف 
مــشــروع تــوحــيــد الــحــزبــن والــبــلــديــن المشرقيين؛ 
ــتــب لــهــذا المــشــروع الــنــجــاح، لكانت مــعــادلات 

ُ
لــو ك

ــان الــكــيــان  الــســيــاســة الــعــربــيــة انــقــلــبــت كــلــيــا؛ كــ
 اقــلــيــمــيــا قــــــادراً على 

ً
ــل ثـــقـــا

ّ
الــــوحــــدوي لــيــشــك

الفلسطينية  الأطـــراف  والــحــاق  اســرائــيــل،  تحدي 
ص 

ّ
والأردنية واللبنانية، بمركزها القومي، والتخل

مــن الــحــاجــة إلـــى الــتــضــامــن الــعــربــي مــع الأنظمة 
وعقليتها  ارتــبــاطــاتــهــا  فــي  المــعــاديــة،  الخليجية 
إقامة  من  والتمكن  الخصيب،  للهلال  وثقافتها، 
عـــاقـــات نــديــة مـــع الــقــوتــن الإقــلــيــمــيــتــن، تركيا 
وإيران. توصّل الأسد مع الرئيس العراقي، أحمد 
حــســن الــبــكــر، إلـــى الــتــوقــيــع عــلــى »مــيــثــاق العمل 
الــقــومــي« بــن الــحــزبــن والــبــلــديــن، وكــانــت الآمـــال 
واسعة، قبل أن ينقلب صدام حسين على البكر 
وعــلــى المــيــثــاق وعــلــى الــقــيــادات الــعــراقــيــة المــؤيــدة 
لــلــوحــدة مــع ســـوريـــا، ثــم غـــرق الـــعـــراق )الحليف 
)الحليف  وإيـــران  الممكن(  الاستراتيجي  العربي 
الإقليمي الكائن( في حرب مدمرة عبثية، سعى 
الأســـــد إلــــى ايــقــافــهــا دون جــــــدوى، ثــــم، عــنــدمــا 
أصــبــحــت الـــحـــرب تــنــزلــق نــحــو احـــتـــال أراض 
عراقية، اعتبارا من العام 1985، أوضحت دمشق 
لــإيــرانــيــن، رســمــيــا، أن ســوريــا تــرفــض احتلال 
أرض عربية )ص 160(. ثم، في العام 1986 قبل 
الأسد مبادرة حليف صدام حسين، الملك حسين، 
أفشله صــدّام  وانخرط معه في مسعى لمشروع 
اتــحــاد مشرقي مــؤلــف مــن سوريا  ايــضــا، لبناء 
 بإنهاء 

ً
والعراق والأردن؛ كان ذلك الاتحاد كفيلا

الــحــرب؛ إذ كــان الإيــرانــيــون عندها سيضطرون 
حليفهم  مع  قتال  في  يدخلوا  لئلا  التراجع،  إلــى 

العربي الوحيد، سوريا.
من الممتع قراءة تفاصيل هذا المشهد في مذكرات 
الــســري  ــلــقــاء  ال الـــشـــرع )ص 162( وخــصــوصــا 
التي عقده الرئيسان، الأسد وصــدام، في الأردن؛ 
إلى  متواصلة(،  )11 ساعة   

ً
وكــان سرياً ومطولا

درجة أن الملك الأردني هو الذي كان يقدم الطعام 
والشراب، لضيفيه بنفسه!

الطريف، والصريح في دلالته،  أختم بهذا الموقف 
بين  الإيرانية،  ــــ  السورية  العلاقات  مضمون  عن 
الإيراني، حينها، علي خامنئي؛  والرئيس  الشرع 
ــد بوقف  نــقــل الــوزيــر الــســوري لــه طلبا مــن الأسـ
قصف السفن السعودية والكويتية. قال خامنئي: 
» الــلــه هــو الـــذي يقصفها«، فـــردّ الــشــرع بــذكــاء:« 
لكي يكف عن رمي  إذاً، في صلاتك،  الله،  فلتدعُ 
هـــذه الـــصـــواريـــخ«! وقـــد اســتــجــاب الـــلـــه، بــالــفــعــل، 
لصلاة الخامنئي، فأوقف قصف السفن، بعدها، 

بأيام! )ص 161(.

نع القرار
ُ

ة ص
ّ

ر الأسد؛ آلي
ّ

الشرع يتذك

بهدوء



مجتمع وإقتصاد6

تحقيق

جامعات

غسان سعود

الشباك والشياح والجديدة  فرن  بعد 
الــدور أخيراً  والزلقا والضبية، وصل 
إلــــى ســـوقـــي أنــطــلــيــاس وجــــل الــديــب 
الشمالي.  المــن  ساحل  في  التجاريين 
الداخلية  أنطلياس  بطريق  يمر  فمن 
يلاحظ الملامح الأولية لحوت باطونيّ 
جــديــد، ويكتشف مــن أعــمــال التحفير 
فــي وســـط الــطــريــق وعــلــى جانبيه أن 
الأذى الــــذي تــلــحــقــه جــاذبــيــة المــجــمــع 
ــواق الــصــغــيــرة  ــ ــ الـــتـــجـــاري بـــهـــذه الأسـ
ــاد يــكــفــي كـــبـــار المــســتــثــمــريــن: لا  مـــا عــ
أكــثــر فأكثر  الــخــنــاق  بـــدّ مــن تضييق 
ــالـــي المــنــطــقــة، ســـواء  ــاكـــن أهـ عــلــى دكـ
بـــتـــوزيـــع  أو  المـــــــواقـــــــف  ــانــــهــــم  بــــحــــرمــ
ما  تبيع  حديثة  »كيوسكات«  رخــص 

يبيعونه.
 نـــظـــر بـــلـــديـــة أنـــطـــلـــيـــاس 

ّ
بـــعـــد غــــــض

لــــــســــــنــــــوات عـــــــن مـــــخـــــالـــــفـــــات مـــطـــعـــم 
السنيور، آثر رئيس البلدية إيلي أبو 
جودة الاستمرار بالوقوف إلى جانب 
صــديــقــه صــاحــب المــطــعــم، بــعــد قـــراره 

تأسيس مجمّع تجاري. 
بداية، قرار أبو جودة تجميل الطريق 
 بــالــضــيــف 

ً
ــــي لـــتـــلـــيـــق قــــلــــيــــا ــلـ ــ ــــداخـ الـ

عدة  اســتــحــداث  عبر  وزواره،  الجديد 
أرصـــفـــة وزرع أشـــجـــار عــلــى جــانــبــي 
الــطــريــق وغـــيـــره مـــن الـــخـــطـــوات الــتــي 
ــداً.  تـــبـــدو لــلــوهــلــة الأولــــــى تــقــدمــيــة جـ
مــــن ســاحــة  الأعـــــمـــــال  مــــرافــــقــــة  أن  إلا 
جــل الــديــب بــاتــجــاه ســاحــة أنطلياس 
المناقصات  يكشف، بعيداً عن طبيعة 
وأربــــــاح المــتــعــهــديــن مـــن تــحــفــيــر هــذه 
الطريق وتزفيتها مرتين سنوياً، عن 
ارتفاع  يبلغ  تــارة  فضائح:  مجموعة 
الرصيف نصف متر، بحيث يستحيل 
عــلــى زبـــائـــن المــتــاجــر ركــــن الــســيــارات 
فـــوقـــه، وطـــــوراً يــبــلــغ ارتـــفـــاعـــه بضعة 
زبائن  يتمكن  بحيث  فقط،  سنتمرات 
المـــتـــاجـــر مـــن ركــــن ســـيـــاراتـــهـــم. عــاقــة 
ــر بـــرئـــيـــس المــجــلــس  ــتـــاجـ أصــــحــــاب المـ
ــاع الـــرصـــيـــف.  ــ ــفــ ــ ــلــــدي تــــحــــدد ارتــ ــبــ الــ
المر  ميشال  الــنــائــب  مــراجــعــة  يمكنهم 
الــبــلــدي –  المجلس  رئــيــس  – مرجعية 
في حال شعورهم بالغبن. تــارة يبلغ 
عرض الرصيف أكثر من سبعة أمتار، 
ــوراً لا يـــتـــجـــاوز عـــرضـــه خــمــســن  ــ ــ وطـ
ســنــتــمــتــراً. وبــــنــــاءً عــلــيــه، ســيــصــادف 
المتجول على الرصيف عدة مصائب: 
ــم لــتــســلــق  ــلــ مـــــــرة ســـيـــحـــتـــاج إلـــــــى ســ
الـــرصـــيـــف، ومـــــرة ســيــكــون الــرصــيــف 

الـــفـــاصـــل. مـــا يــاحــظــه المـــواطـــنـــون أن 
المــتــاجــر الــتــي تــخــص رئــيــس المجلس 
الــــبــــلــــدي تـــحـــظـــى بــــمــــخــــرج، أمـــــــا مــن 
ــــد« فــيــتــعــن بــزبــائــنــه  »لـــيـــس لـــديـــه أحـ
التوجه إلى نهاية السوق رغم الزحمة 
للاستدارة والعودة إليه. وحرصاً منه 
على الأبعاد الجمالية للطريق، اقتطع 
مساحات واسعة من الطريق الضيقة 
أســـاســـا عــنــد مـــخـــارج الأوتـــوســـتـــراد 
يتنعم  هــكــذا  المــــول:  مــحــيــط  لتشجير 
ــر بــــرؤيــــة  ــيــ ــة الــــســ ــمــ الــــعــــالــــقــــون بــــزحــ

الأشجار.
الإقــلــيــمــي  المــــديــــر  راســـــــل  آذار   3 فــــي 
لـــأشـــغـــال فـــي جــبــل لــبــنــان المــهــنــدس 
ــــوس بــــــولــــــس، رئـــــيـــــس بـــلـــديـــة  ــيـ ــ ــانـ ــ طـ
أنــــــطــــــلــــــيــــــاس لـــــــيـــــــذكـــــــره بــــــــالأصــــــــول 
الــقــانــونــيــة والــفــنــيــة الــتــي يــجــب على 
أرادت  إن  اتــبــاعــهــا  أنــطــلــيــاس  بــلــديــة 
الإســهــام مــع الـــــوزارة بــإنــجــاز أشــغــال 
ذات مــنــفــعــة عــامــة عــلــى الـــطـــرق الــتــي 

غادة حداد

واجــبــات  ومـــن  نتعلم،  أن  »مـــن حقنا 
تــــحــــت هــــذا  تـــحـــمـــيـــنـــا«.  الــــــدولــــــة أن 
ــــت الأحـــــــــزاب فــــي كــلــيــة  ــار، دعــ ــعــ ــشــ الــ
الإعلام-2 إلى الاعتصام صباح أمس 
الخميس فــي حـــرم الــجــامــعــة، »لــرفــع 
الصوت« ضد »الفلتان الأمني« حول 

الجامعة. 
جـــــــــــاءت الــــــــدعــــــــوى إلـــــــــى الإضـــــــــــراب 
ــام عـــلـــى خــلــفــيــة الـــحـــادث  ــتــــصــ والاعــ
ــاء المـــــاضـــــي مــع  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـــــــــذي وقـــــــع الـ
الكلية. فحين غــادرت  إحــدى طالبات 
الجامعة، تفاجأت بشاب على دراجة 
ــة، يــطــلــق الـــنـــار عـــشـــوائـــيـــا، في  ــاريــ نــ
الـــهـــواء وعــلــى الأرض. كــــادت إحـــدى 
تــــروي  تـــصـــيـــبـــهـــا.  أن  الــــرصــــاصــــات 

ــنــــزل إلــــى  ــيــ ــه فــ ــعـ ــسـ ــــق مـــــن أن يـ ــيـ ــ أضـ
الشارع. أما زبائن المتاجر، فيحرَمون 
إمكانية التوقف على جانبي الطريق 
دون تــأمــن مـــواقـــف عــمــومــيــة بــديــلــة. 
ليس عليهم سوى ركن سياراتهم في 
الــتــجــاري  الــخــاصــة بالمجمع  المــواقــف 
والــتــســوق فـــي أرجـــائـــه. مـــع الــعــلــم أن 
المــخــطــط الاســتــثــنــائــي لــهــذه الأرصــفــة 
لـ«الكيوسكات«  تأمين مساحة  يلحظ 
كل ثلاثين أو أربعين متراً، دون تأمين 
ــن ســـيـــشـــتـــرون مـــنـــهـــا، مــا  ــ ــــف لمـ ــواقـ ــ مـ
ســيــضــطــرهــم إلـــى الــتــوقــف فـــي وســط 

الطريق.
يــــفــــتــــرض بـــمـــطـــعـــم »مـــــاكـــــدونـــــالـــــد« 
الحالية  المتاجر   إخلاء 

ً
وجيرانه مثلا

ــا عــــدة  ــ ــارهـ ــ ــجـ ــ ــتــــاش مـــــن إيـ ــعــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
عــائــات، لــانــتــقــال ســريــعــا إلـــى المـــول: 
ــبـــدل  ــتـ ــلــــديــــة اسـ ــبــ مـــخـــطـــط رئــــيــــس الــ
مواقفهم برصيف عالٍ تجاوز عرضه 
بعد ضــم فضلة عقارهم،  أمــتــار  ستة 
ــادة،  ــارات فــيــه عــ ــيـ ــذي تــتــوقــف الـــسـ ــ الـ
إلـــى رصــيــف الــبــلــديــة. وفـــي مــثــل آخــر، 
تـــتـــجـــاور بـــنـــايـــتـــان، تـــخـــص مــتــاجــر 
الأولــى النائب ميشال المر، فينخفض 
ــيـــف قــبــالــتــهــا ويـــدمـــج  ارتــــفــــاع الـــرصـ
بفضلة هذه البناية العقارية ليتحولا 
إلــــى مــوقــف لــلــســيــارات، فــيــمــا يــرتــفــع 
ــيـــف قـــبـــالـــة الـــبـــنـــايـــة المــاصــقــة  الـــرصـ
المتاجر  أصــحــاب  يخسر  بحيث  لــهــا، 
السيارات  ومــواقــف  العقارية  الفضلة 

لمصلحة »المخطط التجميلي«. 
ولــــــم تــســتــثــن مـــســـرحـــيـــة أبــــــو جــــودة 
أصـــــحـــــاب الاحــــتــــيــــاجــــات الــــخــــاصــــة، 
ــؤلاء  ــ ــ ــــل هـ ــمـ ــ فــــمــــخــــطــــط الأرصــــــــفــــــــة شـ
المــدولــب  للكرسي  ــحــدث 

ُ
اســت بحنانه: 

مــمــر خـــاص إلـــى أحـــد الأرصــفــة قبالة 
الــذي  المقعد  لكن  الصيدليات.  إحـــدى 
ــذا المــمــر ســيــجــد نفسه  ســيــســتــخــدم هـ
مــحــاصــراً بــــدرج مـــن جــهــة وبــرصــيــف 
مــرتــفــع مــن الــجــهــات أخــــرى، فيجد أن 
مـــا مـــن وســيــلــة أمـــامـــه ســــوى الــعــودة 
مـــن حــيــث جــــاء. والـــافـــت أن الــحــاجــة 
إلى الأرصفة تنتهي تماماً عند بلوغ 
ــة الـــحـــي المـــعـــروف  ــيـ ــلـ الـــطـــريـــق الـــداخـ
بـــولائـــه المــطــلــق لــلــنــائــب مــيــشــال المـــر، 
وبالتالي رئيس المجلس البلدي. كأن 
حــاجــة المــواطــنــن لــلــرصــيــف، الضيق 
ــل والمـــنـــخـــفـــض،  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ والـــــــواســـــــع والـ

تتفاقم في حي وتنتفي في آخر. 
الباطوني  الفاصل  إلى  ومن الأرصفة 
ــاب والـــذهـــاب: لا أحد  بــن طريقي الإيـ
ــــاس جــــرى تقطيع  يــعــلــم عــلــى أي أسـ

الــعــامــة  بــعــهــدة وزارة الأشــــغــــال  هـــي 
والنقل. قال الكتاب ما مفاده أن العمل 
وزارة  مــن اختصاص  الــطــرقــات  بهذه 
»تقديم  بالبلدية  ويفترض  الأشــغــال، 
مرفق  أشــغــال  بتنفيذ  مساهمة  طلب 
المعتمدة  والــدراســة  الفنية  بالخرائط 
للطرق  العامة  المــديــريــة  موافقة  لأخــذ 

زميلتها راكــيــل أنــه كــان هــنــاك ثلاثة 
شبان على دراجــات نارية، يلاحقون 
ــا  ــهــ ــالــ الـــــفـــــتـــــاة، فــــســــارعــــت إلـــــــى إدخــ
سيارتها وإيصالها إلى مكان توقف 
الحافلات، فيما أكملت سيرها وبقي 
ــد هــــــؤلاء الـــشـــبـــان يــاحــقــهــا إلـــى  ــ أحـ

منطقة الدكوانة.
ــرت الــــعــــادة عــنــد كـــل حــدث   كـــذلـــك جــ
ــة، تــقــع  ــعــ ــامــ ــي مـــحـــيـــط الــــجــ ــ أمــــنــــي فـ
الزعيترية،  حــيّ  على  الاتهام  أصابع 
الكلية.  الأمتار عن  الــذي يبعد مئات 
شــكــل وجـــود هـــذا الــحــيّ بــالــقــرب من 
الكلية ذريعة أمام الأحزاب المسيحية 
يقول  جونية.  إلــى  بنقلها  للمطالبة 
الطالبية:  الهيئة  من  شدياق  الياس 
ــــودون فــــي جـــامـــعـــة، لا  ــــوجــ »نــــحــــن مــ
عــلــى الــجــبــهــة«. ويـــؤكـــد مـــن منطلق 

والمـــبـــانـــي«. وطــالــبــت وزارة الأشــغــال 
بإيقاف العمل إلى حين تقديم خرائط 
المـــشـــروع والــــدراســــة المــعــتــمــدة حسب 
الأصول وأخذ موافقة المرجع المختص 
المــجــلــس  رئـــيـــس  أن  إلا  الإدارة.  ــي  فــ
الــبــلــدي لــم يــبــال. طلب أبــو جـــودة من 
ــهــــوده لإنـــجـــاز  المــتــعــهــد مــضــاعــفــة جــ
الــعــمــل بــأســرع وقـــت ممكن دون أخــذ 

الموافقة المطلوبة.
ــــررت وزارة الأشـــغـــال  كـ وبـــنـــاءً عــلــيــه، 
مــراســلــة بــلــديــة أنــطــلــيــاس – الــنــقــاش 
هذه المرة، لا الاكتفاء بمراسلة رئيس 
ــلــــديــــة، لـــتـــطـــالـــب لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة  ــبــ الــ
البلدية  أدارت  فــوراً.  الأشغال  بإيقاف 
الطرق  مــديــر  فتوجه  الــطــرشــاء،  الأذن 
المـــهـــنـــدس حــاتــم  فـــي وزارة الأشــــغــــال 
الــعــيــســمــي إلــــى مــحــافــظ جــبــل لــبــنــان 
هذه المرة يطالبه بوقف الأشغال فوراً 
أنطلياس  بلدية  تحميل  طائلة  تحت 
الــتــي ستنتج  ــرار  الأضــ كــل  مسؤولية 

المشكلة  أن  تــعــبــيــره،  قـــواتـــي، حــســب 
تقع بين الدولة وحيّ الزعيترية، »فلا 
ويعدد  محاكمتهم«.  على  قــادر  أحــد 
السنة،  التي وقعت هــذه  الاعــتــداءات 
أولــهــا فــي بــدايــة الــعــام عــنــدمــا شهر 
بعدها  طالبة،  على  السلاح  مجهول 
ــلـــق الـــرصـــاص وقـــذائـــف ايــنــيــرغــا  طـ

ُ
أ

على الجامعة أثناء امتحانات الفصل 
الأول، وآخرها حادثة الثلاثاء. ورغم 
ــوا مــــــــرارًا مــــع الــجــيــش  ــلـ أنـــهـــم تـــواصـ
أن شيئاً  إلا  للكلية،  الحماية  لتأمين 
لم يتغير، »على الأرجح إننا بحاجة 

لقرار سياسي«. 
رغــم توحد الأحـــزاب على الــدعــوة الى 
الاعتصام، إلا أن كل طرف جاء بمطالبه 
نقطة  بإقامة  القوات تطالب  الخاصة. 
يريد  الكتائب  الكلية.  لحماية  أمنية 

نقل الجامعة إلى مجمّع بيار الجميّل 
فــي الــفــنــار وتــوحــيــد الـــفـــروع الــثــانــيــة. 
 من 

ّ
أمــا التيار الوطني الحرّ، فــرأى أن

الــطــبــيــعــي أن يـــشـــارك فـــي الاعــتــصــام، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــحـــضـــور الــخــجــول 
لعناصره. يقول أحد العونييين: »المهم 
أنـــنـــا مــــــوجــــــودون«. الأحــــــــرار تــمــثــلــوا 
بـــرئـــيـــس مــنــظــمــة الــــطــــاب فــــي لــبــنــان 
ســيــمــون درغــــام الــــذي أتـــى ليتضامن 
تشعر  مجموعات  »بوجه  الطلاب  مع 
ــقـــوة، المــتــمــثــلــة بــحــزب الــلــه  بــفــائــض الـ
وحركة أمل«. لم يكمل موقفه، مسارعاً 
ــلـــحـــاق بــالمــعــتــصــمــن وإيـــجـــاد  إلـــــى الـ
مكان له في الصفوف الأمامية، »بدنا 

ناخد صورة«. 
ــات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة.  ــطــ حــــضــــرت المــــحــ
ثــــبــــتــــت كـــــامـــــيـــــراتـــــهـــــا، وعــــــنــــــد بـــــدء 

الــتــصــويــر تــجــمــع مــنــدوبــو الأحــــزاب 
فــي مــقــدمــة الاعــتــصــام وتـــوالـــوا على 
ــر  ــاء الــكــلــمــات. بـــن الـــحـــن والآخــ ــقـ إلـ
انشغل  فيما  مفاجئ،  تصفيق  يعلو 
الــــطــــاب بـــالـــتـــقـــاط الــــصــــور المــخــلــدة 
لـــتـــحـــركـــهـــم، خــــاصــــة مــــع الـــشـــعـــارات 
الــتــي رفــعــوهــا. معظم مــا كتب وضع 
على هيئة هاشتاغ. الأبرز ما رفعته 
بفخر إحـــدى طــالــبــات الــســنــة الأولـــى 
 .»sa7afé_جـــمـــالـــك بـــالـــفـــنـــار نـــــقـــــمـــــة«
العبارة أثارت حفيظة بعض طالبات 
الكلية، فاعتبرت إحداهن »أنها تمسّ 
بصورة   

َّ
وتــظــهــرهــن الكلية،  طــالــبــات 

سخيفة وسطحية«.  
الاعتصام،   

ّ
ـــض

ُ
ف تقريباً،  ســاعــة  بعد 

رغــــم تــشــديــد الــــداعــــن عــلــى بــقــائــهــم 
مــعــتــصــمــن حــتــى إيـــصـــال صــوتــهــم. 

»مول« بلدية أنطلياس في خدمة الـ

 »الزعيترية«
ّ

أحزاب »الإعلام« لا تريد الكلية بالقرب من حي

لم تمتثل بلدية 

أنطلياس لطلبات 

وزارة الأشغال بإيقاف 

الأشغال فوراً

كل من ظن جسر نهر الموت الفضيحة المعمارية الأكبر في السنوات القليلة الماضية عليه التوجه فوراً 

إلى سوق أنطلياس. فلكل مجمع تجاري إنجازه المعماري كما يبدو، ولكل حوت مجموعة صيادين يؤازرونه 

بمحاصرة الأسماك بشباكهم ليضمنوا التهامه لها جميعها
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علاقة أصحاب المتاجر برئيس المجلس البلدي تحدد ارتفاع الرصيف )مروان بو حيدر(
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متابعة

محمد وهبة

يقول رئيس مجلس الإدارة - المدير 
ــام لمـــؤســـســـة الإســـــكـــــان، رونــــي  ــعــ الــ
لـــحّـــود، إن مـــوازنـــة المــؤســســة لعام 
ضــريــبــة  إيــــــــــــرادات  لـــحـــظـــت   2015
الــتــعــمــيــر بــقــيــمــة 165 مــلــيــار لــيــرة 
ــتــــعــــادتــــهــــا المــــؤســــســــة.  بــــعــــدمــــا اســ
الـــدفـــعـــة الأولــــــــى مــــن هـــــذه المـــبـــالـــغ 
وصـــلـــت إلــــى المـــؤســـســـة مــنــذ نحو 
أســـبـــوعـــن، وقــيــمــتــهــا الإجــمــالــيــة 
تبلغ 36 مليار ليرة، أي 18 ملياراً 
 مــن شــهــري كــانــون الــثــانــي 

ّ
عــن كـــل

ــعــمــل 
ُ
ــاط. المــبــلــغ بــكــامــلــه اســت ــبـ وشـ

ــارف  ــ ــــصــ ــقــــات المــ ــتــــحــ لـــــــســـــــداد مــــســ
الــنــاتــجــة مـــن قــيــمــة الـــفـــوائـــد الــتــي 
المقترضين  عــن  المؤسسة  تــســدّدهــا 
وتستردها منهم في الفترة الثانية 
مــن الــقــرض. بــاقــي المــبــلــغ سيحوّل 
تــبــاعــا إلـــى حــســاب المــؤســســة على 

مدى السنة الجارية.
في الواقع، إن مستحقات المصارف 
ــى مـــؤســـســـة  ــ ــلـ ــ ــم عـ ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ كــــــانــــــت تــ

الإســـكـــان بــســبــب اخـــتـــال الـــتـــوازن 
المــــالــــي بــــن الـــنـــفـــقـــات والإيــــــــــرادات. 
يـــتـــردّد أن الــعــجــز لــم يــكــن بنيوياً، 
بــمــعــنــى أنـــــه كـــــان عــــجــــزاً مــرحــلــيــا 
ومؤقتاً ولن يستمر لأكثر من عام 
2017، لكن حصوله في عامي 2013 
و2014 كــان لــه مـــردود سلبي على 
علاقة المؤسسة مع المصارف وعلى 
المؤسسة.  على  المستحقات  تــراكــم 
كــان العجز يسدّ من خــال اللجوء 
إلــــى طــلــبــات ســلــف الــخــزيــنــة الــتــي 
الــــوزراء. إلا أن هذا  يــقــرّهــا مجلس 
الأمر لم يكن مقبولًا لدى المصارف، 
قــــروض الإســكــان  فــأوقــف بعضها 
لأكــثــر مــن ثــمــانــيــة أشــهــر ولـــم يعد 
ــــوم. بــعــضــهــا  ــيـ ــ الـــعـــمـــل بـــهـــا إلـــــى الـ
الآخر أوقف القروض لفترة أقصر. 
هــنــاك بــن المـــصـــارف مــن عــمــد إلــى 
زيــــــادة الــــشــــروط عــلــى المــقــتــرضــن 
وزيــــــادة مـــعـــدلات الـــفـــوائـــد... كــذلــك 
ــت جــمــعــيــة المـــصـــارف عجز 

ّ
اســتــغــل

ــة الــعــامــة  الـــســـيـــولـــة لـــــدى المـــؤســـسـ
ــــت الانـــقـــضـــاض  ــاولـ ــ لـــإســـكـــان وحـ
عــلــى بــروتــوكــول الــتــعــاون بينهما 
ــام لـــحـــود لاقـــتـــراحـــات  ــ وســــوّقــــت أمـ
المسمى »قرض  المنتج  تعديل على 
الإســـكـــان« لاســتــبــدالــه بمنتج آخــر 
يتحمل فيه المقترض كلفة أعلى من 

تلك التي يتحملها حالياً.
لـــــــم تــــنــــجــــح مــــــــحــــــــاولات جـــمـــعـــيـــة 
المــــــصــــــارف لـــتـــعـــديـــل بــــروتــــوكــــول 
 
ً
الـــتـــعـــاون مـــع الإســــكــــان. هـــي أصـــا
كــانــت قــد اعترضت على مــا تنوي 
المــؤســســة الــقــيــام بـــه لــجــهــة تــلــزيــم 
ــــن عــلــى  ــأمـ ــ ــتـ ــ ـــص الـ ــ ــوالـ ــ إصـــــــــــدار بــ
المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الــقــروض بما 
ـــر عــلــى المــقــتــرضــن مـــا نسبته 

ّ
يـــوف

الــتــأمــن  30% مــــن قــيــمــة بــــوالــــص 
الــتــي تــدفــع خــــال المــرحــلــة الأولــــى 
الــــقــــرض. إلا أن الــعــجــز المــالــي  ــن  مـ
المؤسسة وتأخرها عن سداد  لــدى 
المــصــارف  المــالــيــة، دفــع  المستحقات 
ـــارة حــمــلــة تــشــكــيــك كــبــيــرة  ــ ــــى إثــ إلـ

مؤسسة  »قــروض  المسمى  بالمنتج 
الإســـكـــان« وبـــقـــدرة هـــذه المــؤســســة 
مبنية  قـــروض  محافظ  إدارة  على 
ــلـــى المــــدى  ــلـــى دراســــــــة جـــــــدوى عـ عـ
الطويل... لا بل إن هذ الأمر دفعها 
إلــــى تــقــديــم شـــكـــوى أمـــــام مــصــرف 
لبنان بذريعة أنها لا تريد أن تكون 
رهينة سلف الخزينة التي يمنحها 
الإســكــان  الــــوزراء لمؤسسة  مجلس 
وهي  المصارف،  مستحقات  لسداد 
ــفـــع« مــن  ــنـ ــتـ تــــأمــــل أن »تـــسـ كــــانــــت 
مصرف لبنان بشيء، فطالبت بأن 
المرحلة  لفوائد  تحصل على دعمه 
مــع مؤسسة  الــقــروض  مــن  الثانية 

الإسكان.
كــل هـــذا الــنــقــاش كـــان قــائــمــا خــال 
ــالـــي. أمــا  فــتــرة اخـــتـــال الـــتـــوازن المـ
الــيــوم، مــع حــصــول المــؤســســة على 
إيـــــــــرادات ضـــريـــبـــة الــتــعــمــيــر الــتــي 
بـــحـــث عــنــهــا مـــســـؤولـــو المــؤســســة 
مــنــذ عـــام 2011 واســتــصــدروا رأيــا 
ــة مــن  ــسـ إيـــجـــابـــيـــا لمــصــحــلــة المـــؤسـ
ــاد مــؤســســة  ــ ــوان المــحــاســبــة، أعـ ــ ديــ
ــلــــب الـــلـــعـــبـــة مــع  الإســــــكــــــان إلـــــــى قــ
اللجوء  بإمكانها  فبات  المــصــارف، 
إلـــى خــيــار تــلــزيــم بــوالــص التأمين 
القروض  مــن  الثانية  المرحلة  على 
الشركات  أمــام  مفتوحة  بمناقصة 
الــتــي تــســتــوفــي الـــشـــروط والــســعــر 
ــيـــســـت  الأدنـــــــــــــــــــى. وهـــــــــــي أيـــــــضـــــــا لـ
رحمة  تحت  تبقى  أن  على  مجبرة 
ــة مــصــالــحــهــا،  ــنــ ــيــ المـــــصـــــارف ورهــ
ولــــم تــعــد مــربــوطــة أيـــضـــا بــالــقــرار 
الــســيــاســي فــي مجلس الـــــوزراء، إذ 
إن المؤسسة، يقول لحود، »لم تعد 
اليوم في حاجة إلى سلفات خزينة 
لانتشالها من أزمة عجز السيولة. 
لقد اجتمعنا مع المصارف الكبرى 
فـــي لــبــنــان واتــفــقــنــا مــعــهــا إفـــراديـــا 
عــلــى تــكــريــس أجـــــواء الـــتـــعـــاون. لم 
متعاونين،  غير  مــصــرفــان  إلا  يبق 
لأنــهــم لــم يــصــدقــوا أنــنــا استعدنا 

أموال التعمير«.

الــبــلــبــلــة الــتــي رافــقــت إعــــان المــطــالــب 
انــســحــبــت عــلــى ســيــر الــــــــدروس، فلا 
قرار نهائياً بين الاستمرار بالإضراب 
أو التوجه نحو الصفوف. فكان قرار 
بــالإضــراب  المتابعة  واضــحــا،  الهيئة 
ــدت  ــ ــوم الـــجـــمـــعـــة، فـــيـــمـــا أكـ ــ ــيـ ــ إلــــــى الـ
أن  د. غلاديس سعادة  الكلية  مديرة 
الجمعة يوم تدريس عادي. لم يلتزم 
الهيئة بإيقاف  قــرار  بعض الأساتذة 
الــصــفــوف، فــتــوجــهــوا إلـــى الــقــاعــات، 
ولــحــق بهم عــدد مــن الــطــاب، فتوزع 
ــى الـــصـــفـــوف  ــلـ ــــن الـــهـــيـــئـــة عـ أفـــــــــراد مـ
طــالــبــن مــن الأســـاتـــذة وقـــف الـــدرس، 
لكن عندما رفض بعضهم ذلك، خرج 
الشبان من القاعات يكيلون الشتائم 
لـــأســـاتـــذة »غـــيـــر المــهــتــمــن بــســامــة 

الطلاب«.

مــن جــــراء تــلــك الأشـــغـــال عــلــى الأمـــاك 
العامة والخاصة جراء سوء التنفيذ، 
، فما كان من 

ً
سابقاً وحالياً ومستقبلا

إلا أن ضاعف  البلدي  رئيس المجلس 
ــدد ســـــاعـــــات الــــعــــمــــل فـــــي الــــورشــــة  ــ ــ عـ

الإنمائية ليغدو 24 على 24. 
في النتيجة، سيحتفل إيلي أبو جودة 
بقص شريط افتتاح الرصيف الذي لم 
تعلن تكلفته بعد وفائدته، قبيل قصه 
شــريــط افــتــتــاح المــــول الــــذي لــم يعرف 
ــو جـــــــودة فــيــه،  ــ بـــعـــد حـــجـــم حـــصـــة أبــ
وســيــوفــر لــكــل المــســتــائــن فـــرص عمل 
كبائعين في متاجر المول أو كعناصر 
أمن في مواقفه، وسيكرم لحرصه على 
اســتــحــداث أرصــفــة وتشجير طــرقــات 
بلدته. والمــؤســف هنا هو عــدم وجود 
نائب أو محافظ أو عضو في المجلس 
الــبــلــدي أو مــخــتــار أو مــتــضــرر واحــد 
أقله يرفع صوته مطالباً بإيقاف هذه 

المهزلة.

إيرادات التعمير تنتشل »الإسكان« 

 »الزعيترية«
ّ

أحزاب »الإعلام« لا تريد الكلية بالقرب من حي

أخبار

أبو فاعور يبطل قرارات شاتيلا

أصـــــدر وزيـــــر الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة وائـــــل أبـــو 
فــاعــور، أمـــس، قــــراراً يقضي بــإبــطــال كل 
قــــرارات الـــزيـــادات المــالــيــة والــتــرقــيــات التي 
اتـــخـــذهـــا المـــديـــر الـــعـــام لمــســتــشــفــى رفــيــق 
بعد  شاتيلا  فيصل  الحكومي  الــحــريــري 
إلــى  تستند  لا  »لــكــونــهــا  استقالته  تــقــديــم 
أي مــعــيــار مـــن المــعــايــيــر«. يــؤكــد شــاتــيــا 
ــقــــررات المــتــخــذة  ــ لــــ«الأخـــبـــار« أن جــمــيــع ال
تصدر عبر قرار مجلس الإدارة، وبالتالي 
الــقــرارات«،  فــي إصــدار  »ليس هناك تفرد 
الــقــرارات وحصرها  عن صيغة   

ً
متسائلا

بشخص المدير. 
ــه  ــ ــــا إنـ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــول شـ ــ ــقــ ــ ــ ي
قـــــراراً خطياً  ــغ 

ّ
يــبــل لـــم 

ــال الــــــــقــــــــرارات،  ــ ــطـ ــ ــإبـ ــ بـ
ــدم  ــ ــراً إلـــــــــــى عــ ــ ــيــ ــ ــشــ ــ مــ
يذكر  بالقرار.  معرفته 
قــد  كــــــان  شـــاتـــيـــا  أن 
الشهر  استقالته  قــدّم 
الخطة  الماضي احتجاجاً على عدم تنفيذ 
أبــو فــاعــور، حينها،  الإنــقــاذيــة، فيما ربــط 
ــة بــاســتــقــالــة  ــاذيـ ــقـ المـــبـــاشـــرة بــالــخــطــة الإنـ

شاتيلا.
إدارة  مجلس  أقـــرّ   ،2015 شــبــاط   19 فــي 
ــقــة 

ّ
المـــســـتـــشـــفـــى بـــعـــض الــــــقــــــرارات المــتــعــل

ــلــة 
ّ
بــمــطــالــب مـــوظـــفـــي المــســتــشــفــى المــتــمــث

ــرار درجـــات  ــ بــتــعــديــل المــنــح المــدرســيــة وإقـ
لـــأجـــراء خــــارج المـــــاك، وتــحــديــد الـــراتـــب 
السنوي بـ13 شهراً، على أن يبحث بندين 
آخـــريـــن لاحـــقـــا )خـــفـــض ســـاعـــات الــعــمــل 
الأســبــوعــيــة والانــضــمــام إلــى مــاك وزارة 
الموظفين  لجنة  أمين سر  ويقول  الصحة(. 
في المستشفى سامر نزّال لـ«الأخبار«، إن 
الموظفين غير معنيين بقرار إبطال قرارات 
الـــزيـــادات المــالــيــة والــتــرقــيــات الــتــي وجــدهــا 
قــرارات  »أنها  ذلــك  أبــو فاعور غير محقة، 
محقة وجرت مناقشتها مع مستشار أبو 
فاعور ياسر ذبيان اليوم )أمس(«. ويلفت 
نـــزال إلـــى أن الاجــتــمــاع مــع ذبـــيـــان، أمــس، 
الــقــرارات وكــان إجماع  كــان لمناقشة هــذه 
على إقرارها، إلا أنه »لا يستبعد أن يكون 
ــذا الـــقـــرار يــطــاول بــعــض هـــذه الـــقـــرارات  هـ
التي جهدنا للوصول إليها«. تخوف نزال 
مستمد من اتصال تلقاه من مكتب ذبيان 
عقب قرار أبو فاعور يطلب فيه الاجتماع 
معهم، اليوم، للبحث في بعض المستجدات 
أو  طــبــيــعــتــهــا  المـــوظـــفـــون  ـــدرك  ــ يـ أن  دون 

تفاصيل عنها.

المالكون يدعون الى إعتصام »الكرامة«

دعــــت نــقــابــة مــالــكــي الـــعـــقـــارات والأبــنــيــة 
ــام بــعــنــوان  ــتـــصـ ــى اعـ ــ ـــس، إلـ ــ ــرة، أمـ ــ ــؤجـ ــ المـ
»الكرامة«، في الرابعة من بعد ظهر الاثنين 
أمـــام المــتــحــف الــوطــنــي »اســتــنــكــاراً لمنطق 
التشبيح والتخريب والتمرّد«. يقول رئيس 
»نحن  لـــ«الأخــبــار«:  زغيب  جــوزف  النقابة 
مصرون على الاعتصام نهار الاثنين، ما 
المستأجرين   

ّ
كــف هــو  نتراجع  سيجعلنا 

عــن انــتــقــاد قــانــون الإيـــجـــارات«. ويضيف 
زغيب: »نحن ندعمهم بشعار حق السكن، 
انتظرناه  قانوناً  يمسوا   

ّ
أل عليهم  ولكن 

التصادم  إمكانية  وعــن  عنا«.  الغبن  لرفع 
الاعتصام  تزامن  نتيجة  المستأجرين،  مع 
مع تظاهرة المستأجرين، يقول زغيب: »لن 
تعرّضنا  مــا  إذا  ولــكــن  أحــد،  على  نعتدي 

لأي تعدٍّ فإننا لن نسكت«.
»ليتحمل  بالقول:  بيانها  النقابة  وختمت 
المتمردون والمخربون كامل المسؤولية عن 

نتيجة أفعالهم المشينة واللامسؤولة«.

عاد التوازن المالي 

إلى حسابات المؤسسة 

العامة للإسكان بعدما 

استرجعت إيرادات ضريبة 

التعمير. يتوقع أن 

تتلقى المؤسسة خلال 

عام 2015 نحو 165 

مليار ليرة. هذه المبالغ 

ستستعمل لسداد ما 

يترتب على المؤسسة 

للمصارف، ولسداد سلف 

الخزينة
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المــلــك الــجــديــد ورجــالــه مــســؤولــيــة كــبــيــرة في 
ــل تــقــديــر  ــور أو عــلــى أقــ ــ ــام الأمــ ــ اســـتـــعـــادة زمـ
العمل على تحسين شروط التفاوض في تلك 
الساحات المفتوحة وفرض تسويات مرضية، 
وهــو ما يعزز من فــرص تراجع الــريــاض عن 
الـــدعـــم المــطــلــق لأهـــــداف الــقــاهــرة فـــي حربها 
عــلــى الإرهـــــــاب ومــســاعــيــهــا لــســحــق جــمــاعــة 

»الإخوان«.
الـــخـــط في  عــلــى  الأمــيــركــيــة  الإدارة  وتـــدخـــل 
تلك المعادلة بخاصة أن مخططها في مصر 
راهن على جماعة »الإخوان« المسلمين بعدما 
ــاراك أوبـــامـــا بأنها  بــ الــجــمــاعــة إدارة  أقــنــعــت 
الأقـــــوى عــلــى الأرض والأكـــثـــر ســيــطــرة على 
الــشــارع، قبل أن تسقط في 30 يونيو بثورة 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  أوراق  لتختلط  شــعــبــيــة، 
التي حاولت بشتى الطرق والأدوات الضغط 
على الإدارة المصرية الموقتة لضمان وضعية 
أفــضــل للحليف الإخـــوانـــي مــن دون جـــدوى، 
وهو ما تصادم مع رؤية عبد الله. ويبدو الملك 
الجديد وولي عهده متوافقين مع الأولويات 
الأمــيــركــيــة ســــواء فــي الــعــمــل عــلــى مــحــاصــرة 
الــنــفــوذ الإيــرانــي أو إيــجــاد أرضــيــة مشتركة 
بــن »الإخــــوان« وبــلــدان الــربــيــع الــعــربــي على 

غرار النموذج التونسي.

الرقم الصعب 

في  للسعودية  القوي  السني  الحليف  تركيا 
خط المواجهة مع إيــران تشكل الرقم الصعب 
ــة، بـــعـــدمـــا أدى إعــــان  ــادلــ ــعــ ــي المــ الـــجـــديـــد فــ
أردوغـــــان انــحــيــازه الــتــام لجماعة »الإخــــوان 
ــة بــهــم مـــن ســدة  ــاحـ المــســلــمــن« ورفـــضـــه الإطـ
الــحــكــم فـــي الـــقـــاهـــرة وهـــجـــومـــه الــــدائــــم على 
النظام المصري الجديد، إلى قطيعة تامة مع 
الــقــاهــرة، وهــو مــا تعامل معه الملك عبد الله 
بحكمة فلم يتخذ أي خطوات تصعيدية ضد 
تــركــيــا بـــل اســتــمــرت الـــعـــاقـــات الاقــتــصــاديــة 
الــجــيــدة بـــن الــبــلــديــن عــلــى حــالــهــا. ودعــمــت 
مواجهة  فــي  وبــحــســم  علناً  الــقــاهــرة  المملكة 
التصعيد الأميركي والتركي والأوروبي. لكن 
العهد محمد  ولــي  ولــي  تجمع  التي  العلاقة 
بن نايف مع أردوغـــان تنذر بتغير كبير في 

المعادلة.
وتـــــبـــــدو صـــــداقـــــة المــــلــــك الــــجــــديــــد مـــــع أمـــيـــر 
قــطــر أحــــد المــتــغــيــرات الـــجـــديـــدة فـــي مــوازيــن 
الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة بــخــاصــة مـــع عــــودة شبكة 
ــرة«، الـــــــــذراع الإعــــامــــيــــة لــلــحــكــومــة  ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ »الـ
القطرية، إلى سيرتها الأولى في الهجوم على 
»الانــقــاب  مــا تصفه  المــصــري بسبب  النظام 
الــعــســكــري«، إضــافــة إلـــى تــلــمــيــحــات قــيــادات 

رأي8

النظام الإيراني منذ ثلاثة عقود كلما اشتدت 
الأزمــــــــات فــــي المــنــطــقــة أو تـــعـــرضـــت طـــهـــران 
المثير  الــنــووي  ملفها  دولــيــة بشأن  لضغوط 
 إن بــــاده »بــلــغــت قـــوة فــريــدة 

ً
لــلــجــدل، قـــائـــا

العملية«،  التجربة  حيز  تدخلها  أن  تريد  لا 
مهدداً بسيطرة القوة البحرية الإيرانية على 
العربي ومضيق هرمز وبحر عمان  الخليج 
ــك عـــلـــى هــامــش  ــ ــــك«، وذلــ ــــى شــ ــــن دون أدنــ »مـ
مــنــاورة بحرية جــويــة لــلــقــوات الإيــرانــيــة في 

الخليج العربي.

مؤشرات تتجاوز التلميحات

وربطت تقارير صحافية بين غياب السيسي 
ووزيــر الــدفــاع الإمــاراتــي ولــي عهد أبــو ظبي 
محمد بن زايد عن مراسم تشييع جنازة الملك 
في  للمملكة  الجديدة  والحسابات  الله،  عبد 
عــهــد ســلــمــان، بــخــاصــة مــع تــصــدر أردوغــــان 
وأمـــيـــر قــطــر تــمــيــم بـــن حــمــد لـــلـــجـــنـــازة. لكن 
المؤشرات تتجاوز التلميحات حول مستقبل 

علاقة القوتين الأكثر تأثيراً عربياً.
تبدو السياسة السعودية الجديدة متصادمة 
مع تطلعات القاهرة في حربها على الإرهاب 
مقاومة  من  تبقى  ما  على  للقضاء  وسعيها 
لــجــمــاعــة »الإخـــــــوان« بــعــد ثــــورة 30 يــونــيــو، 
حيث أن حــســابــات المــلــك وولـــي عــهــده محمد 
بن نايف تضع في أوليات أجندتها المواجهة 
الــريــاض  مــحــوري  بــن  الشيعية«   - »السنية 
وطــــهــــران، والــــجــــولات المـــبـــاشـــرة بــيــنــهــمــا في 
ــذي يــعــانــي فـــراغـــا ســيــاســيــا بسبب  لــبــنــان الــ
حــالــة الــشــد والــجــذب حــول ترتيبات اختيار 
الرئيس، واليمن الذي سيطر عليه الحوثيون 
قــبــيــل ســاعــات مــن إعــــان وفــــاة عــبــد الــلــه في 
مــا بــدا وكــأنــه تــحــرك استباقي لــفــرض الأمــر 
الملك، والعراق  الــواقــع على الأرض مع غياب 
حيث انتصرت إيران بالضربة القاضية. تلك 
الجبهات حققت فيها الجمهورية الإسلامية 
البحرين  فيما تعاني مملكة  نصراً واضحاً، 
مــن اضــطــرابــات بــن الــحــن والآخـــر تتصدى 
لها السعودية من خلال درع الجزيرة لتثبيت 
ــاع فــي مــواجــهــة الــنــفــوذ الإيـــرانـــي في  ــ الأوضـ
المملكة، بينما يبدو في معادلة سوريا صعباً 
التكهن بنتائجها رغم صمود نظام الرئيس 
بــشــار الأســـد بفضل الــدعــم الإيــرانــي الــواســع 
بدعم  تحظى  التي  المسلحة  المعارضة  أن  إلا 
ما  الأرض،  على  انــجــازات  تحقق  السعودية 

يجعل النتائج مجهولة.

أولويات سعودية جديدة

الــخــســائــر الــســعــوديــة الــكــبــيــرة عــلــى الأرض 
ــام إيـــــران فـــي عــهــد المـــلـــك عــبــد الـــلـــه تحمل  ــ أمـ

 مــن مــســاحــة التفكير الـــحـــرّ. على 
ٌ

لــهــم بــعــض
 
ٌ
 قاسية

ٌ
امــتــداد الــســاحــة الــديــنــيّــة، ثــمّــة قــولــبــة

معها  يصبح   
ُ
الإنــســان يكاد  المعاصر؛  للعقل 

لقي بالكثيرين 
ُ
غريباً عن مرحلته الزمنيّة، وت

في  النمطيّ  للخطاب  عقلهم  ينصاعُ  لا  ممن 
دوّامة القلق المستديم؛ حول مسائل لم يُشبِع 
 الـــديـــنـــيّ شــغــفــهــم لــفــهــمــهــا. فـــي حين 

ُ
الــتــلــقــن

 إنـــســـانٍ يُــفــكّــر 
ّ

ــه فـــي الــحــيــاة: كـــل  مــبــدأ الإلــ
ّ
أن

بذاته ولذاته، وعليه أن يمتلك أدوات المعرفة 
دي 

َ
مَا يَهْت

َّ
إِن

َ
دَى ف

َ
ومهاراتها، ومن ثمّ »من اهْت

زِرُ 
َ
يْهَا، وَلَا ت

َ
 عَل

ُّ
مَا يَضِل

َّ
إِن

َ
 ف

َّ
ل

َ
سِهِ، وَمَن ض

ْ
ف

َ
لِن

ــرَى«؛ هذا جوهر ومنطق الفكرِ 
ْ

خ
ُ
رَ أ

ْ
 وِز

ٌ
وَازِرَة

التفكير  آليات  امتلاك  كــان  المــســؤول. من هنا 
فلا  ملتزم؛  إنسانٍ   

ّ
لكل فرديّة   

ً
وظيفة الديني 

ه ووعيَه لأفكار الآخرين، ولا يكتفي 
َ
يُسلِمُ عقل

بمبدأ »التعبّد« في قبول الفكرة والتزامها. 
أسئلة العقيدة: 

الــبــيــئــة   
ّ
أن ــامـــي_  ــعـ ــتـ المـ عـــلـــى  _إلا  يــخــفــى  لا 

ــديّــة 
َ
الــعــلــمــيّــة الـــجـــديـــدة طـــرحـــت مــســائــل عــق

 للكثير من 
ٌ
جديدة؛ هي في حقيقتها مُخالِفة

السابقة، رغم تشابه بعضها  العقيدة  أسئلة 
من حيث الشكل والقالب. 

العقائد  الدفاعيّة الأولى لدى حرّاس  التقنيّة 
ــيــاتٍ« قديمة، 

ّ
 جــديــدٍ تحت »كُــل

ّ
هــي وضــع كــل

 على أجزائه«. 
ّ

والاكتفاء بإجراء »حكم الكل
سهّل الأمــر كثيراً؛ 

ُ
التقنيّة ت في الحقيقة هذه 

ها في 
ّ
وتكفي المدافعين شرّ حداثة السؤال؛ لكن

 أقرب إلى 
َ

 والسائل
َ
الباحث الوقت ذاته تترك 

 القلِق 
َ

الــحــيــرة مــن الاقــتــنــاع، فيعيش الــقــبــول
انــســجــامــا مـــع مـــوروثـــه، أو يــنــفــجــر فـــي وجــه 

اللاجواب انتصاراً لعقله وأسئلته. 

أحمد ابو القاسم *

يبدو الملك سلمان بن عبد العزيز عازماً على 
سعودية  وتكتيكات  استراتيجيات  انتهاج 
جــــديــــدة تــخــتــلــف عــــن مــنــهــج ســلــفــه الـــراحـــل 
الله، ســواء في ما يتعلق بالداخل  الملك عبد 
الـــســـيـــاســـات  ــلــــى صـــعـــيـــد  ــــودي أو عــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
الــخــارجــيــة، والـــتـــي يــتــوقــع أن تــنــتــج قــواعــد 

جديدة للعبة 

التحالف الإجباري والتهديد الإيراني  

ــيـــس الــقــمــة  ــاريـــر صــحــافــيــة كـــوالـ ــقـ كــشــفــت تـ
المــصــريــة ـــــــ الــســعــوديــة الــخــاطــفــة الــتــي عقدت 
مؤخراً في الرياض بين الرئيس عبد الفتاح 
السيسي والملك سلمان، مؤكدة أن المصالحة 
مـــع تــركــيــا وقـــطـــر كـــانـــت مـــحـــور المـــحـــادثـــات، 
بخاصة في ظل تزامن زيارة الرئيس التركي 
ــع زيــــــــارة الــرئــيــس  رجـــــب طـــيـــب أردوغــــــــــان مــ

المصري.
وأشارت وكالة »الأسوشيتدبرس« الأميركية 
السيسي المصالحة رغــم الضغط  إلــى رفــض 
الــســعــودي الـــذي يــأتــي فــي إطـــار تصريحات 
سلمان بأن بــاده تسعى إلى تنقية الأجــواء 

العربية والإسلامية.
ونــقــلــت عـــن مــســؤولــن مــصــريــن قــولــهــم إن 
السيسي أبلغ سلمان صراحة بأن سياسات 
قطر وتركيا تساعد في نشر العنف والإرهاب 

في منطقة الشرق الأوسط.
وقال الرئيس المصري، في تصريحات لقناة 
»الــعــربــيــة«: »أقــــول لــأشــقــاء فــي الــســعــوديــة: 
أن هناك من يحاول تدمير دولة  لو  تخيلوا 
مــاذا سيكون  يوجد بها 90 مليون شخص، 
رد فعل الــشــعــب«، وذلـــك فــي إشـــارة واضحة 

»الإخوان«. إلى قطر وتركيا الداعمتين لـ
وتــمــيــل الــســيــاســيــة الـــخـــارجـــيـــة الــســعــوديــة 
مــع تركيا  الــتــقــارب  إلــى  الملك سلمان  بقيادة 
وقطر، لأن الرياض ترى أن الخطر الأكبر الذي 
و»القاعدة«  إيــران  من  يأتي  حالياً  يواجهها 
أن تلعبا  و»داعـــش«، ويمكن للدوحة وأنقرة 

دوراً إيجابياً في احتواء تلك المخاطر.
ــى تــشــكــيــل تــحــالــف  ــ وتـــســـعـــى الـــســـعـــوديـــة إلـ
سني واسع لمواجهة النفوذ الإيراني المتزايد 
ولمحاولة السيطرة على الأوضــاع المتدهورة 
في عدد من ساحات المواجهة مع الجمهورية 
التحالف سيتشكل  هذا  أن  ويبدو  الإيرانية، 
ـــ تــركــي كــون القاهرة  ـ بصنع تــقــارب مــصــري 

وأنقرة أبرز أضلاع التحالف الجديد.
العام  القائد  الخطوة بعدما كرر  تلك  وتأتي 
ــثـــوري الإيــــرانــــي الـــجـــنـــرال محمد  لــلــحــرس الـ
قادة  أطلقها  التي لطالما  التهديدات  جعفري 

علي عباس *

»دينيّاً«؟   
ُ
يكون  

َ
بــدءاً؟، وكيف التفكيرُ  ما هو 

 للفكر في منظومة الدّين، أم 
ٌ
وهل ثمّة مساحة

هي 
ّ
 الله يُقولِبُ الحياة في قوانين الأمر والن

ّ
أن

)الحلال والــحــرام(، ويحظر علينا الفكر حين 
ه ديناً. 

ّ
يرتفع صوت الدين، أو ما نظن

الإسلاميّة  المعرفيّة  البيئة   
ّ
أن شــكٌّ  ثمّة  ليس 

 حــــول مــصــطــلــح »الــتــفــكــيــر« ذاتــــه؛ 
ٌ
مــنــقــســمــة

التفكّر  في  البعض  لــدى  يكاد ينحصر  حيث 
ــه في  )الـــتـــأمّـــل( فـــي حِــكــم وبـــدائـــع صــنــعــة الإلــ
الوجود والإذعــان لها، في حين يصل آخرون 
 إنــســانٍ 

ّ
لــجــرأة الاجــتــهــاد الشخصي لـــدى كـــل

ــف« ديــنــيّــا؛ فــي بــنــاء فهمه المــوضــوعــيّ 
ّ
»مُــكــل

ــالـــق«، الـــهـــدف مـــن وجــــود الــكــائــن  حــــول »الـــخـ
من  الكثير  وغيرها  الآخـــر،...  العالم  البشري، 

مفردات الاعتقاد الديني المقلقة لوعيه. 
فــهــو عمليّة  الــتــقــنــيّ_  _بــمــعــنــاه  التفكير  أمّــــا 
ــالـــم، وتــقــنــن طــرائــق  الــعــقــل فـــي نــمــذجــة الـــعـ
التعاطي مع موجوداته؛ وهو بهذا المعنى لا 

 حدّاً، تقريباً. 
ُ

يَعرف
المتخصص،  التقديم  هــذا  عــن ضـــرورة  بعيداً 
 

ُ
 واقــــع الــبــيــئــة المــتــديّــنــة الـــيـــوم يــمــيــل

ّ
نــــرى أن

 
ُ

ــادّة؛ حــيــث يــكــاد العقل إلـــى نمطيةٍ فــكــريــةٍ حــ
الجمعيّ يلغي مبدأ »حريّة التفكير« )الذي قد 

هُ البعض بشكلٍ فوضويٍّ أيضاً(. 
ّ
يستغل

المــجــتــمــع يــفــكّــر عـــنـــك... و»رجــــل الـــديـــن« يُــفــكّــر 
عـــنـــك... والأكـــبـــر يــفــكّــر عـــنـــك... وهـــكـــذا تــتــالــى 
ــدّ اســـتـــنـــزاف الـــطـــاقـــات المــبــدعــة في  الـــعُـــقـــدُ حــ
عــقــول المـــايـــن؛ الـــذيـــن كــــان مـــن المــفــتــرض أن 
قدّر  لو  المتدينة،  الحضارة  بهم نهضة  تناط 

العلميّة  البنى  تطوير  أبـــداً  السهل  مــن  ليس 
لكنه  الــســنــوات؛  مئات  امــتــداد  بة على 

ّ
المتصل

ضـــرورة قــصــوى فــي عــامــل العقيدة تحديداً؛ 
المعاصرةِ ومستجدّاتها أوسع من  فتحدياتُ 
رتـــابـــة مــؤســســة المــعــرفــة الــديــنــيــة المــعــاصــرة، 

التي لم تولها الأهميّة الكافية بعد. 
العقائديّ  التفكير  م 

ّ
لتعل الرئيسة  والــقــاعــدة 

الناضج؛ هي أن تجعل »العقل« معيار الحكم 
الأوّل في ما يمكن للعقل الجزمُ به، وتحديداً 
ــقــة بـــوجـــود الإلـــه 

ّ
ــات الــعــقــيــدة المــتــعــل ــيـ فـــي أوّلـ

وإرساله الأنبياء وحقيقة »يومٍ آخر« يحصدُ 
يُشار  وللضرورة  أعمالهم.  جــزاء  الناس  فيه 
 الشخصيّ 

َ
الـــذوق  »الــعــقــل« ليس 

ّ
أن إلــى  هنا 

ما هو باقة من القواعد 
ّ
كما يخاله البعض، وإن

 البشر، توصل إلى 
ّ

المنطقية المشتركة لدى كل
أسس معرفيّة أوليّة متينة. 

أسئلة التاريخ: 
 مروياتٌ بالغة التداخل؛ تتقاطعُ فيها 

ُ
التاريخ

 للتجيير 
ٌ

الأفــكــار مــع الأشــخــاص، وهــو قــابــل
والقراءات المختلفة إلى درجة التناقض. 

يمسُّ  ــهُ 
ّ
أن تحديداً  الديني  التاريخ  حساسيّة 

حيث  مُباشر؛  بشكلٍ  التفكير  صناعة  عملية 
تقولِبُ الجماعات الملتزمة رؤيتها ومبادئها 
أو  أو تنفي  فتقبل  الــتــاريــخ؛  أشــخــاص  وفـــق 
تعالج النصوص الدينية كافة وفق أشخاص 

رُواتها ومُمارسيها. 
 تاريخنا الإسلامي مذهبيٌّ بامتياز؛ 

ّ
وطالما أن

كـــان انــعــكــاســهُ عــلــى وعـــي الــقــبــائــل المــذهــبــيّــة 
المعاصرة بالغ الوضوح والأثر. 

ــر مــــــــن الأحـــــــــــــــــداث المـــــحـــــرجـــــة،  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ ثــــــمّــــــة الـ
المتناحرة،  والمصالح  المريبة،  والشخصيّات 

ر أغــلــبُــهــا بــطــرائــق أشــبــه بــقــتــل التفكير!  يُـــبـــرَّ
وللأسف ثمة جمهورٌ عريض لهذا التسطيح 

التاريخي المريب. 
»السلف« هي المفردة الأكثر قلقاً في تاريخنا؛ 
فـــحُـــرمـــة الأشــــخــــاص تــنــافــس حـــرمـــة الأفـــكـــار 

بجدارةٍ في البيئات قليلة الثقافة. 
ــهُ لا قــيــمــة فــكــريّــة يــكــتــنــزهــا الـــقِـــدمُ  ــ ـ

ّ
 أن

َّ
والـــحـــق

التاريخيّ سوى مفردةٍ يتيمة هي: قربُ هؤلاء 
القيمة  هـــذه  الأوّل؛ وحــتــى  المــعــرفــة  زمـــن  مـــن 
ــقــات والإشــــكــــالات 

ّ
هـــا الــكــثــيــر مـــن المــتــعــل

ّ
يـــهـــز

مَــسّــت بعنف  الــتــي  الــخــطــرة، حــول بشريّتهم 
الــديــنــيّــة وأفــكــارهــا، وأودت  الــرّســالــة  صميم 
بهم إلى بحار من الدماء المتلاطمة عند حدود 

الانقسام المصلحي آنذاك. 
تــقــديــس تــفــكــيــر الــســابــقــن لــيــس قـــاعـــدة في 
وفق  ينحصرُ  هــؤلاء  وتقدير  قطعاً،  التفكير 
المـــادّة  نقل  فــي  ونــزاهــتــهــم  العلمي  مستواهم 
الدينيّة لا أكثر؛ أما أفكارنا عن الدين فينبغي 
لأشخاص  المذهبيّة  الــقــراءة  عــن  نحيّدها  أن 
الــتــاريــخ وأحــــداثــــه، وأن نــعــتــمــد مــنــاهــج علم 
عندها  ومعالجته؛  فهمه  فــي  نفسه  الــتــاريــخ 
فقط يمكننا أن نعيش أسئلة التاريخ بشكلٍ 
ســلــيــمٍ أقـــــرب إلــــى الـــوعـــي مـــنـــهُ إلــــى حــمــاســة 

الانتماء لهذا التيّار أو ذاك. 
أسئلة الحداثة: 

»الحداثة« تمسُّ أغلب معارف البيئة الدينية 
وعلومها، هذا المصطلح المريب لدى كثيرٍ من 
لدى  فيه  مبالغٍ  بشكلٍ  والمبهر  الدين،  مثقفي 

البعض الآخر. 
الأخــاق  حداثة  الفقه،  حداثة  المعتقد،  حداثة 
و... سواها من عناوين التجديد البراقة اليوم، 

القاهرة والرياض... قواعد جديدة للعبة

كيف تتعلم التفكير الديني... لا الأفكار الدينية؟ 

الجمعة  20  آذار  2015  العدد  2547

¶ رئيس التحرير ــ 
المسؤول: المدير 

ابراهيم الأمين 

¶ نائب رئيس التحرير: 
بيار أبي صعب 

¶ مديرا التحرير: 
إيلي شلهوب، 

وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير: 
محمد زبيب 

حسن عليق

إيلي حنا 

أمل الأندري  

م
ّ
شربل كري

¶ صادرة عن شركة 
أخبار بيروت

¶ المكاتب   بيروت ــ 
فردان ــ شارع دونان 

ــ سنتر كونكورد ــ 

الطابق السادس   

¶  تلفاكس: 
    01759500

   01759597

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
 الوكيل الحصري 

 ads@al-akhbar.com

01/759500

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 

03 / 828381

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnews-

paper

إخوانية إلى عودة الدعم القطري للجماعة.
ولـــم تــكــن زيــــارة أوبـــامـــا إلـــى المــمــلــكــة لتقديم 
واجب العزاء بالملك الراحل بمعزل عن بلورة 
ــديـــدة فـــي الـــشـــرق الأوســــط  الــتــحــالــفــات الـــجـ
والتي تلعب المملكة فيها دوراً رئيسياً، حيث 
لــلــولايــات  قــويــا  الــجــديــد حليفاً  المــلــك  يعتبر 
المتحدة ويتوقع أن يعيد العلاقات إلى الدفء 
كثيراً خلال  توترت  بعدما  عليه  كانت  الــذي 
ــيـــرة مـــن حــكــم المــلــك عــبــد الــلــه  الــســنــوات الأخـ
خصوصاً في ما يتعلق بالأوضاع في مصر، 
وهـــو مــا دعـــا المــلــك الــراحــل إلـــى إصــــدار بيان 
شــديــد اللهجة ضــد الــضــغــوط الــتــي تــمــارس 

على مصر عقب عزل »الإخوان«.

القاهرة على خط النار 

هـــذا الــتــحــالــف الــجــديــد الـــذي يــزعــج الــقــاهــرة 
يبدو أنه أصبح واقعاً تتعامل معه وهو ما 
دفعها لتوطيد العلاقات مع الدب الروسي لا 
سيما مع الزيارة التاريخية لفلاديمير بوتين 
إلى القاهرة والاستقبال الأسطوري له، والذي 
»إس  صــواريــخ  منظومة  مصر  تسلم  تبعها 
للصواريخ  المــضــادة  الروسية  إم«  بي   300 –
القاهرة  مــن  مــا يعد رســالــة  فــي  الباليستية، 

مفادها »لسنا وحدنا«.
ويساهم الدعم المطلق من الإمارات وتحديداً 
ولـــي عــهــد أبـــو ظــبــي وزيـــر الــدفــاع محمد بن 
»مصر السيسي« في تخفيف الضغوط  زايد لـ
الـــســـعـــوديـــة المـــتـــوقـــعـــة عـــلـــى مـــصـــر مــــن أجـــل 
»الإخـــــوان«،  مــع  للمصالحة  ــواء  ــ الأجـ تهيئة 
مع ربط المساعدات المالية التي على ما يبدو 
السياسي  إلى قروض بالاستقرار  ستتحول 

والاقتصادي في مصر.
ــات  ــويـ وتـــتـــصـــدر الـــحـــرب عــلــى »داعـــــــش« أولـ
»واشــنــطــن- الــريــاض« والــتــي يقدر خــبــراء أن 
تستمر ما بين 5-10 سنوات، وبعدها الحرب 
في سوريا، والأزمــة اليمنية، وهي الجبهات 
التي لم يتم حسمها بعد، وهو ما يستوجب 
 جــديــداً لــلــقــوى الإقــلــيــمــيــة تــتــصــدره 

ً
تــشــكــيــا

السعودية وتركيا بشراكة أميركية.
ولا يغيب عن المشهد اللقاءات السرية لممثلي 
جــمــاعــة »الإخــــــــوان« المــســلــمــن الـــهـــاربـــن من 
مصر بممثلين للجناح السديري الحاكم في 
السعودية قبل وفاة الملك عبد الله بشهر على 
الأقل. وتزامنت تلك الاجتماعات مع استقبال 
مصرياً  إخــوانــيــا  وفـــداً  الأميركية  الخارجية 
للشكوى من النظام المصري ومحاولة تأليب 
السيسي في ما بدا  أوبــامــا على نظام  إدارة 
كأنه استشراف للمستقبل الذي أصبح واقعاً 

الآن.
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الإمارات والحرب الباردة 

وتساهم الرواسب في العلاقات بين الإمارات 
ــادة الــفــجــوة بــن القاهرة  والــســعــوديــة فــي زيـ
والرياض في ظل دعم أبو ظبي غير المشروط 
للقاهرة، حيث أن محمد بن زايد دائم الانتقاد 
للمملكة. وتكشف وثيقة منشورة عبر موقع 
»ويــكــيــلــيــكــس« يــعــود تــاريــخــهــا إلـــى نيسان 
2008 انتقاد بن زايد للسعودية في اجتماع 
مع قائد العمليات البحرية الأميركية يوم 16 
 »العالم تغير، 

ً
نيسان مــن الــعــام ذاتــه ، قــائــا

والإمـــــــارات ســتــظــل مــتــفــائــلــة عــلــى الـــرغـــم من 
التخلف،  عليها  يغلب  منطقة  فــي  وجــودهــا 
مــن  يــســتــطــيــع %52  لا  ــتــــي  الــ ــة  ــعـــوديـ ــالـــسـ فـ

سكانها قيادة السيارة...«.
ــرى بـــتـــاريـــخ 24 كــانــون  ــ وتــكــشــف وثــيــقــة أخـ
قــال لمساعد  الثاني 2007 أن محمد بــن زايــد 
بيرنز:  نيكولاس  الأميركية  الخارجية  وزيــر 
»عندما زرت السعودية التقيت بقادة تتراوح 
أعمارهم بين 80 و85 سنة، وهؤلاء لم يسمعوا 
بالانترنت إلا بعد أن جاوزوا السبعين عاماً... 

هناك فجوة كبيرة في السعودية«.
وفــــي وثــيــقــة يــعــود تــاريــخــهــا إلــــى 21 تــمــوز 
أبــو ظبي  في  الأميركية  السفارة  تنقل   2006
ــنـــطـــن وجـــهـــة نـــظـــر ولـــــي عـــهـــد أبـــو  إلـــــى واشـ
ــال فــيــهــا  ــ ظـــبـــي بـــشـــأن الـــســـعـــوديـــة، والــــتــــي قـ
إن »الإمــــــــــارات وقـــطـــر خـــاضـــتـــا حــــروبــــا ضــد 
ــــارات وحــدهــا خــاضــت 57  الــســعــوديــن، والإمـ
مــعــركــة ضـــد الـــســـعـــوديـــة خــــال الــــــــ250 سنة 
المـــاضـــيـــة، الـــســـعـــوديـــون لـــيـــســـوا أصـــدقـــائـــي 
الأعزاء وإنما نحتاج لأن نتفاهم معهم فقط«.
ولن ينسى محمد بن نايف الإســاءة البالغة 
التي وجهها محمد بن زايــد إلــى والــده ولي 
العهد السعودي الراحل نايف بن عبد العزيز 
»الـــقـــرد«. وهــــو مـــا كــشــفــت عنه  وتــشــبــيــهــه بــــــــ
وثــيــقــة مــنــشــورة عــبــر مـــوقـــع »ويــكــيــلــيــكــس« 
تحمل تاريخ 10 كانون الثاني 2003 وكشفت 
عن نص الحوار بين بن زايــد ومدير مجلس 
ــيـــركـــي فـــي حينه  ــعـــاقـــات الـــخـــارجـــيـــة الأمـ الـ
ريتشارد هــاس. قال بن زايــد، في هذا اللقاء، 
إن »أخــاقــيــاتــه )لـــنـــايـــف( أثــبــتــت أن نــظــريــة 
داروين صحيحة« في إشارة إلى نظرية عالم 
أن  فيها  يزعم  التي  دارويــن  الأنثربيولوجيا 

 في الأصل ثم تطور.
َ
الإنسان كان قردا

ويــــــــبــــــــدو كـــــســـــر المــــــلــــــك ســـــلـــــمـــــان الـــــقـــــواعـــــد 
البروتوكولية واستقباله لمحمد بن زايد في 
وجود  لنفي  محاولة  وكأنه  للمملكة  زيارته 
ــد تـــمـــاســـك مــجــلــس الـــتـــعـــاون  ــيـ ــأكـ خـــــاف وتـ
في  المبالغة  ولكن  قــادتــه،  وتــرابــط  الخليجي 

هذا الأمر تبدو محاولة لإخفاء الحقيقة.

الفتور  إلــى  للقاهرة، بالإضافة  المــادي  الدعم 
الواضح في علاقات النظام الجديد للرياض 

مع مصر.
ــقـــاف  ــإيـ ــا بـ ــــودي ســــريــــعــ ــعـ ــ ــسـ ــ وجــــــــاء الــــــــرد الـ
ــارع  ــ ــــشـ ــــري« و»الـ ــــصـ ــــدث المـ ــــحـ بـــرنـــامـــجـــي »الـ
قناة  بــرامــج  مــن خريطة  المــصــري« ورفعهما 
»الــعــربــيــة« الــســعــوديــة، فــي رســالــة تحذيرية 
ــأن قــــواعــــد الــلــعــبــة  ــ ــــى الـــقـــاهـــرة بـ واضــــحــــة إلـ

تغيرت تماماً.
ــام أذاعـــــــت الـــقـــنـــوات والمــــواقــــع  ــأيــ ــا بــ وبـــعـــدهـ
مكتب  من  تسريبات  الإخوانية  الإلكترونية 
ــراً لــلــدفــاع  ــ الــرئــيــس الــســيــســي وقـــت كـــان وزيـ
خـــال الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة بــعــد عـــزل الــرئــيــس 
محمد مرسي، والتي تحدث فيها عن الخليج 
بشكل يبدو مهيناً وصادماً وتضمن عبارات 
ورغــم  الخليجية.  الـــدول  بعض  بحق  قاسية 
ــم مــحــلــب لــهــا،  ــيـ ــراهـ نــفــي رئـــيـــس الــــــــوزراء ابـ
وتــلــمــيــح الــســيــســي نــفــســه إلـــى أنــهــا مفبركة 
خلال كلمة تلفزيونية، إلا أن الفريق ضاحي 
خــلــفــان، الــقــائــد الــعــام الــســابــق لــشــرطــة دبــي، 
ألمح إلى أنها قد تكون صحيحة وأن اختراقاً 
مــا يــحــدث فــي الــدائــرة القريبة مــن السيسي 
وذلــك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل 
الإبـــراشـــي فــي بــرنــامــج الــعــاشــرة مــســاءً على 

فضائية دريم المصرية.
الـــــــى ان جـــــــاء هــــجــــوم الــــكــــاتــــب والإعـــــامـــــي 
الــســعــودي جــمــال خاشقجي عــلــى مــصــر في 
مقال له بصحيفة »الحياة اللندنية« بعنوان 
»حــتــى لا تسقط مصر فــي فــخ داعـــش« عقب 
الـــضـــربـــة الـــجـــويـــة الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا الـــقـــوات 
الــجــويــة المــصــريــة رداً عــلــى ذبـــح 21 مصرياً 

على يد التنظيم الإرهابي.
ألمح خاشقجي – المقرب من دائرة صنع القرار 
السعودية- إلى أن الخليج اصطف خلف قطر 
الإرهــاب،  بدعم  لها  المصرية  الاتهامات  ضد 
مــشــيــراً مـــن طــــرف خــفــي إلــــى المــصــالــحــة مع 
الداخلية  الأزمـــة  أن  إلــى  ــــوان«، ومنبهاً  »الإخـ
الخليج لا  ــــش«، وأن  »داعـ الــعــراق مكنت  فــي 
يــرغــب بــتــكــرار الــخــطــأ، مــشــيــراً إلـــى أن »أحـــداً 
في الخليج لا يرغب بسقوط جيش مصر في 
فخ حرب العصابات«، وأن الخليج لا يتمنى 

»نكسة« جديدة لمصر.
وظهر جلياً تغير الموقف الخليجي من مصر، 
وبـــخـــاصـــة مـــن قــبــل الـــســـعـــوديـــة، فـــي الــبــيــان 
التعاون  العامة لمجلس  الــصــادر عــن الأمــانــة 
الــخــلــيــجــي الـــــذي أكــــد دعــــم مـــوقـــف قــطــر في 
مواجهة اتهامات مندوب مصر لدى الجامعة 
العربية لها بدعم الإرهــاب، والذي تم سحبه 
وتصحيحه مساء ذات اليوم. تضمن السحب 

إبقائه ظاهرة مستمرة تؤدي دورها المطلوب 
الذي استهدفه التخطيط لها.

ــى، واســتــمــر  ــ ــل الــتــحــالــف لــلــمــهــمــة الأولــ ــكِّ
ُ

ــش
َ
ف

ــيــــره بــمــقــدار  ــالـــســـاح وغــ ــلـــوب بـ ــم المـــطـ الــــدعــ
موزون وفاء بالمهمة الثانية.

والغرب في حربه المعلنة على الإرهــاب الذي 
يرفع شعار الإســام لا يخسر من رجاله ولا 

ماله.
الدائرة الإسلامية، والاستفادة  الخسائر في 
لمــصــانــع الـــســـاح فـــي الـــغـــرب الــــذي تحتاجه 
دة  الحرب والمهدَّ العربية المشاركة في  الــدّول 
الإرهــاب  مــن جانب  العظيمة  بالأخطار  اً  جــدَّ
ــــن، كـــمـــا تـــحـــتـــاجـــه الـــجـــمـــاعـــات  ــيــ ــ ــابــ ــ والإرهــ
ــدفــــق هـــــذا الــــســــاح وبــأغــلــى  الإرهــــابــــيــــة. وتــ
الأثــــمــــان عــلــى الــــــدول الــعــربــيــة والــجــمــاعــات 
الإرهابية، مصدره مصانع الغرب، والطرفان 
يتوسّلان الغرب في الحصول عليه للشعور 
المـــشـــتـــرك بــحــاجــة الــنــصــر إلـــيـــه، واســـتـــمـــرار 

تدفقه.
ــن هــنــا تــكــون إرادة طــرفــي الـــحـــرب داخـــل  ومـ

ة مرتهنة للإرادة الغربية. الأمَّ
فالتكييف الجديد للموقف الغربي من قضية 
الإرهــاب والــذي يأخذ صورة إعلانية علنية، 
وأخــــرى مــخــالــفــة لــهــا عــلــى مــســتــوى الــبــاطــن 
الذي لا يخفى والمنفضح في أكثر من موقف 
التي  الهائلة  والإمكانات  مناسبة  من  وأكثر 
ــق أكــثــر مــن غــرض 

ّ
يتمتع بــهــا الإرهــــاب تــحــق

قـــذر مــن أغــــراض الــغــرب ومــنــهــا تــمــزيــق هــذه 
الأمة وإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في 
أبنائها وثروتها، وتفتيت وحدتها وتشويه 
ديــنــهــا المــنــقــذ الــعــظــيــم، وديـــمـــومـــة الــنــشــاط 

أبعدُ من طــرح المشكلات،  إلــى ما هو  بحاجةٍ 
القائمون على  يلجأ  ما  غالباً  أهمّيتها.  على 
ــف إلـــى لــجــم مصطلح »الــحــداثــة« 

ّ
المــنــبــر المــثــق

ها 
ّ
 لافتة، لكن

ٌ
بمصطلح »التأصيل«. هذه آليّة

ــــرورات المــعــرفــيّــة  ــــضــ ــاع الــ ــبــ ــةٍ لإشــ ــيـ ــافـ غـــيـــر كـ
المتكاثرة باطرادٍ مذهل. 

مــفــرٌّ مــن عملياتٍ واســعــةٍ لتطوير  ثــمّــة  ليس 
مناهج العلوم الدينيّة ومسائلها، ومواكبتها 
لــأنــمــاط المــعــرفــيّــة الــحــديــثــة، وربــطــهــا بشكلٍ 
العلوم  المتقدّم في  اللغة  حقيقيّ مع مستوى 
 للغاية، 

ٌ
 حساسة

ٌ
 المعرفة نقطة

ُ
الأخــرى؛ فلغة

وهي أبعد بكثير من حــدود فكّ المصطلحات 
أو تعديل مفردات النصوص. 

يــكــاد هــــذا الــجــمــود الــلــغــوي الـــحـــادّ يــأســرنــا 
الــتــواصــل  عــلــى جـــزيـــرةٍ مــعــرفــيّــة لا تستطيع 
ــبـــة هـــذا  والـــتـــكـــامـــل مــــع بــيــئــة الــــيــــوم، وضـــريـ
عن  المعاصر  ف 

ّ
المثق  

َ
انفصال تقارِبُ  الانعزال 

الــفــكــر الــديــنــيّ، وإن جُــزئــيّــا. الــخــطــوة الأولـــى 
بــالــنــســبــة لـــإنـــســـان المـــلـــتـــزم هـــي أن يُـــحـــاول 
في  الحديث  بأسلوبه  الدينيّ  موروثه  قــراءة 
التفكير؛ شيئاً فشيئاً ستزول بعض العقبات 
والــتــراكــمــات الــتــاريــخــيّــة، وقـــد يــنــزاح جــانــبٌ 
 هــذا لن 

ّ
كــذلــك؛ لكن مــن غموض المصطلحات 

يجدي بشكلٍ تامّ، ولا يُعفي المؤسسة الدينيّة 
من »تكليف« التحديث والتجديد والمعاصرة. 
 هو ذاك التفكير المسؤول، 

ّ
التفكير الملتزم بحق

ها على ميزان الدليل، 
ّ
 كل

َ
الذي يحاكِمُ المعرفة

لا على قاعدة التعبّد والتقليد. 
وإلا.. فلنراجع أصل فهمنا لمفردة »الالتزام«، 

وتوابعها. 
* باحث واستاذ حوزوي

اختلاط الأوراق 

الــســعــوديــة غير متكافئة  ـــ  المــصــريــة  الــعــاقــة 
على الإطــاق في ظل غياب الندية على مدار 
العقود الخمسة الأخيرة على الأقــل مع لعب 
المملكة الــدور الإقليمي الأبــرز في ظل تراجع 
الـــدور المــصــري لأبــعــد مــدى على المستويات 
الفلسطينية  القضية  إلــى  وصــل  حتى  كــافــة 
ــم تـــعـــد الــــقــــاهــــرة الــــاعــــب الأبـــــــرز فــي  الـــتـــي لــ

ساحتها.
الديوان  برئيس  الإطــاحــة  إلــى  النظر  ويمكن 
المــلــكــي خــالــد الــتــويــجــري مـــن مــنــصــبــه بتلك 
السرعة وتعيين محمد بن سلمان على أنها 
رسالة إلى القاهرة بأن قواعد اللعبة تغيرت 
ــ  حيث أنه كان مهندس العلاقات السعودية 
الــرأي والمــشــورة ووصلت  المصرية وصاحب 

الحال إلى وصفه بملك الظل.
ــوم الإعــــامــــي الــشــهــيــر إبـــراهـــيـــم  ــجـ وجــــــاء هـ

عيسى والمـــقـــرب مــن الــرئــيــس المــصــري خــال 
برنامجه 30/25 عبر قناة »أون تي في« على 
سلمان بعد أيام من وصف صحيفة »الفجر« 
ــرارات المــلــك  ــقــ ــن الـــنـــظـــام المـــصـــري لــ المـــقـــربـــة مـ
مؤشراً  ليعطي  »انـــقـــاب«،  بأنها  الــســعــودي 
إضـــافـــيـــا عـــلـــى الـــتـــكـــهـــنـــات بـــشـــأن مــســتــقــبــل 

العلاقات بين القاهرة والرياض.
ودشن عدد من النشطاء السعوديين هاشتاغ 
عــبــر »تـــويـــتـــر« بــعــنــوان #الإعــــام_المــــصــــري_
ــبـــديـــن غــضــبــهــم مــن  يـــهـــاجـــم_الـــســـعـــوديـــة مـ
الجديد  الحكم  نظام  على  الإعــامــي  الهجوم 
في المملكة، مذكرين بهجوم الإعلامي يوسف 
ــه قبيل  الــحــســيــنــي عــلــى المـــلـــك ســلــمــان وابـــنـ
رحيل الملك عبد الله في ما بدا وكأنه تمهيد 
لصالح  سلمان  آنــذاك  العهد  بولي  للإطاحة 
مــقــرن بــن عــبــد الــعــزيــز لــيــتــم تصعيد متعب 
ــي الــعــهــد.  بـــن عــبــد الــلــه إلـــى مــنــصــب ولـــي ولـ
الحسيني على  مــن  تبعه هــجــوم جــديــد  كما 
الملك سلمان مطالباً السيسي بعلاقات كاملة 
ــران والــحــوثــيــن فـــي مــقــابــل الــعــاقــات  ــ مـــع إيـ

السعودية مع اسطنبول والدوحة.
المقربين  الإعــامــيــن  النشطاء،  بعض  واتــهــم 
من النظام المصري بالهجوم على السعودية 
للضغط عليها من أجل أن تتراجع المملكة عن 

آية الله شيخ عيسى قاسم *

ــــي الأمّــــــة  ــالــــة الإرهـــــابـــــيّـــــة فـ ــــن خـــلـــقـــوا الــــحــ مـ
اعها في الخارج والداخل 

ّ
ة من صن الإسلاميَّ

أسباب،  من  يمتلكون  بما  ونمّوها  وهــا 
ّ
وغــذ

السياسيّة  لأغــراضــهــم  ذلــك  فعلوا  إنــمــا  فهم 
ــة الــخــبــيــثــة عــــبــــادة لـــدنـــيـــاهـــم،  ــاريـ ــبـ ــكـ ــتـ الاسـ
وإضــــراراً بــالأمّــة، ولــســدِّ الــبــاب أمـــام عودتها 
هضة 

ّ
الن لــإســام، وصدها عن الأخــذ بسبل 

والاســـتـــقـــال، والـــخـــروج مــن ربــقــة الــعــبــوديــة 
ــالمــن، ولــكــن جـــدّ عــلــى الــظــاهــرة 

ّ
والــظــلــم والــظ

جديد.
لم تبق الظاهرة في الحجم الذي أرادوا لها، 
كما  بالكامل  للسيطرة  الخضوع  ويحكمها 
أمـــلـــوا، والـــحـــدّ الــــذي خــطــطــوا لـــه، وبــــدأ شــرر 
الإرهاب يقترب منهم وينالهم بعض الشيء 

فصاروا يشعرون بما جاء به بيت الشاعر: 
 يوم         

ّ
مه الرّماية كل

ّ
أعل

فلمّا اشتدّ ساعده رماني.
ومــــــن هـــنـــا انــــضــــم إلــــــى شــــعــــور المــخــطــطــن 
لــإرهــاب الــخــوف مــنــه، مــا اســتــوجــب تكييفاً 
جديداً ومزدوجاً له يقوم على الحدّ من حجم 
ــه، وعــلــى  ــقــت لــ

ّ
ــقـــوة والــســيــطــرة الـــتـــي تــحــق الـ

تــأكــيــداً عــلــى عـــدم وجـــود خــافــات مــصــريــة ـــ 
خليجية من دون نفي دعم قطر في مواجهة 

مصر.
الدخيل  السعودي خالد  الكاتب  أكــد  بـــدوره، 
المــقــرب مــن دوائــــر صــنــاعــة الــقــرار السعودية 
التغير السعودي الحاد بالسياسة الخارجية 
ــاة« بـــعـــنـــوان »الــتــحــول  ــيـ فـــي مـــقـــال فـــي »الـــحـ
ــار فــيــه إلــى  الــســعــودي والــقــلــق المـــصـــري« اشــ
الـــتـــوجـــس المــــصــــري مــــن تـــوجـــهـــات ســلــمــان 
وربط الدعم بحزمة سياسية جديدة، متهماً 
الإعـــام المــصــري بــأنــه لا يـــزال رهينة خطاب 
ــقــــرن المــــاضــــي وســتــيــنــيــاتــه.  خــمــســيــنــيــات الــ
المبطن،  والتهديد  النابية،  اللغة  كانت  آنــذاك 
الــحــزام، وسائل يقصد منها  والضرب تحت 

الضغط والابتزاز.
ــة  الــــدولــ اتــــخــــذتــــه  الـــــــذي  الــــخــــيــــار  أن  ورأى   
ــــذي ســمــاه انـــقـــاب 30 يــونــيــو،  المــصــريــة، والـ
أكــثــر هــشــاشــة مــمــا يــبــدو عــلــيــه، مــوضــحــا أن 
 لأن اســتــقــرار 

ً
ــر مــثــيــر لــلــقــلــق فــعــا ــذا الأمــ »هــ

السعودية،  استقرار  وبعدها  وقبلها  مصر، 
لم يعد في الظروف المضطربة عربياً مصلحة 
استراتيجية لكل منهما وحسب، بل مصلحة 
وللنظام  أجمع،  العربي  للعالم  استراتيجية 
الدولي«. كما أكد أن التقارب السعودي التركي 
لــيــس تــعــاطــفــا مـــع »الإخـــــــوان« لأن »عــاقــات 
الدول لا تقوم على الرؤية العاطفية«، مشيراً 
ــوان  ــ ــــى أن »الـــســـعـــوديـــة تــتــعــامــل مــــع الإخــ إلـ
كــقــضــيــة مــحــلــيــة مــصــريــة وأن تــقــاربــهــا من 
ثم  أولًا،  مصر  استقرار  على  تأثيرها  زاويـــة 
تداعيات ذلك إقليمياً، وبالتالي عليها ثانياً. 
مــن الــزاويــة ذاتــهــا، فــإن اســتــمــرار السعودية 
في الابتعاد عن تركيا، كما يريد البعض في 
مصر، لا يخدم التوازنات الإقليمية في هذه 
المرحلة، وهــذه التوازنات هي الأســاس الأول 
لاستقرار المنطقة، وبالتالي استقرار مصر«. 
وختم بالتوضح بأن »مصر لم تقبل أن تصف 
تركيا ما حصل فيها في 30 يونيو 2013 بأنه 
انقلاب عسكري. لكن أغلب دول العالم يعتبر 
أن مــا حصل كــان انقلاباً. هــل يعني هــذا أنه 
يهم  كـــان  وإذا  الــــدول؟  هـــذه  مقاطعة  تنبغي 
مــا حصل فيها  بــأن  العالم  أن يعترف  مصر 
آنذاك كان ثورة، وهذا حقها، فعليها أن توفر 
ما يدعم ذلك سياسياً ودستورياً في الداخل 

قبل الخارج«. 
كلها مؤشرات وأسناد إذا برهنت على شيء 
العلاقات  فــي  فعلى وجــود معطيات جــديــدة 
المــصــريــة ــــــــــ الــخــلــيــجــيــة عــمــومــا والــســعــوديــة 
لــلــعــبــة  الـــجـــديـــدة  الـــقـــواعـــد  ــا، وأن  خـــصـــوصـ

أصبحت فرضاً على الجميع.
* كاتب مصري

وهم  الغربية،  للصناعة  المربحة  والحيوية 
يــدفــعــون بــهــذه الـــحـــرب الــتــي يــضــحّــى فيها 
بأبناء أمتنا وثروتها خطر الإرهاب أن يصل 

إليهم. فماذا من ربح بعد ذلك كله؟!
هــذا مــن جهة، ومــن جهة أخــرى فإنه لــو أراد 
عـــاقـــل أن يـــصـــدق بـــجـــديّـــة أي نـــظـــام رســمــي 
فــي مــحــاربــتــه لـــإرهـــاب، وأن المــســتــهــدف من 
مشاركته في الحرب المعلنة عليه تحت مظلة 
التحالف الذي شكلته أميركا هو القضاء على 

هذه الظاهرة لمنعه عقله من هذا التصديق.
يمنعه مــن ذلــك فــي ظــل ممارسة هــذا النظام 
الاضـــطـــهـــاد لــشــعــبــه، ومـــحـــاربـــتـــه لــحــريــتــه، 
وســلــبــه لــقــمــتــه، وإهــــــــداره كـــرامـــتـــه وحــقــوقــه 
 الحياة من غير تفريق بين شيخ 

ّ
ومنها حق

كبير وطفل صغير، ورجل أو امرأة.
ة، وسير شعوبها إلى  ولكن لن يقف سير الأمَّ
واقع جديد تتطلع إليه من كل قلبها، وتؤمن 
بــه أشــد الإيــمــان وبــضــرورتــه الــبــالــغــة... واقــع 
جديد من الحرية الإنسانية الكريمة الهادفة 
ــيـــة المــنــضــبــطــة، والانـــعـــتـــاق والـــكـــرامـــة  الـــواعـ

ع بسائر الحقوق.
ّ
والاستقلال، والتمت

وإذا كان السير إلى التغيير في حياة الأفراد 
به 

ّ
 مــا يتطل

ّ
ــف الــكــثــيــر، وقـــد يــطــول، فــــإن

ّ
يــكــل

التغيير في حياة الأوطــان والشعوب والأمم 
 ســيــراً، 

ّ
ــق ــ ــول مــــدى، وأشـ ــ أصــعــب طــريــقــا وأطـ

وليس من السهل أو القريب.
والصبر الإيجابي المبني على العقل والحكمة 
ــلـــظـــروف والمـــابـــســـات،  ــيـــق لـ والـــتـــقـــديـــر الـــدقـ
 الـــقـــويـــم هو 

ّ
والمـــهـــتـــدي بـــهـــدي الـــديـــن الـــحـــق

مفتاح الفرج.
قِيه وأكبر مرجعية شيعية في البحرين

َ
* ف

القاهرة والرياض... قواعد جديدة للعبة

خائفون من الإرهاب محتاجون إليهكيف تتعلم التفكير الديني... لا الأفكار الدينية؟ 

لم تكن زيارة أوباما إلى السعودية 

للتعزية بعبد الله بمعزل عن بلورة 

التحالفات الجديدة في المنطقة

الإمكانات الهائلة التي 

ق أكثر من 
ّ

يتمتع بها الإرهاب تحق

غرض قذر من أغراض الغرب
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تقرير

زياد غصن

بالكاد تتناهى إلى مسامع السوريين 
ــام أخـــبـــار عـــن بــعــض جــرائــم  ــ هـــذه الأيـ
ــل الـــجـــنـــائـــي  ــتــ ــقــ ــرف والــ ــ ــشــ ــ الـــــثـــــأر والــ
الــــتــــي دون شــك  الــــســــيــــر،  وحــــــــــــوادث 
لا تــــــزال تـــحـــافـــظ عـــلـــى وجــــودهــــا فــي 
مــســرح الــحــيــاة الــســوريــة، لكن فظائع 
ــة، وشــيــوع  ــ مــا تسجله يــومــيــات الأزمـ
أنــــــواع أخـــــرى مـــن الـــجـــرائـــم المــرتــبــطــة 
بــالــحــرب والمــســتــفــيــدة مـــن إفـــرازاتـــهـــا، 
الــشــارع  يتناقله  مــا  مــن طبيعة  غــيّــرا 
وهواجسه، لتصبح الأولوية للجرائم 
البعد الاقــتــصــادي... ومــا أكثرها  ذات 
ــن الــــتــــزويــــر الــــهــــائــــل، إلـــى  ــ ــا: مـ ــيــ ــالــ حــ
الاقتصادية،  والمـــوارد  المنشآت  سرقة 
والاحـــــــتـــــــكـــــــار والــــــــســــــــوق الــــــــســــــــوداء، 
الاحــــتــــيــــال والاخـــــــتـــــــاس، الـــتـــهـــريـــب، 
الخطف  البشرية،  بالأعضاء  المتاجرة 

والابتزاز... وغيرها.
ــفــــوضــــى بــــأشــــكــــالــــهــــا المـــخـــتـــلـــفـــة،  ــالــ فــ
ــي أنـــشـــطـــة  ــ ــيــــريــــن فــ ــثــ وانـــــــخـــــــراط الــــكــ
اقتصادية »عنفية«، ساهما في زيادة 
الاقتصادية  الجرائم  ممارسة  وتــيــرة 
ــور أنـــــــواع جـــديـــدة  ــهــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وظــ
ــلــــى المـــجـــتـــمـــع الـــــســـــوري.  وغــــريــــبــــة عــ
ــتــــور غــســان  ــدكــ ــرى الــ ــ وبـــحـــســـب مــــا يــ
طــيــارة وزيــــر الــصــنــاعــة الــســابــق، فــإن 
»الأزمة التي تعصف بسوريا أدت إلى 
زيادة الوزن النوعي لجرائم اقتصادية 
جديدة قديمة في مقدمتها: المضاربات 
الكبيرة التي تحدث في أسعار صرف 
الــــــدولار، الـــغـــاء الــفــاحــش فـــي أســعــار 
مــســتــلــزمــات مــعــيــشــة المــــواطــــن، الـــذي 
خرج عن سيطرة الحكومة، الغش في 
تصنيع المـــواد الــغــذائــيــة، الــتــزويــر في 
وثــائــق رســمــيــة، تــهــريــب مخصصات 
التموين من مراكز التوزيع لبيعها في 
السوق السوداء«. ويضيف في حديثه 
لـ »الأخــبــار«: هــذا لا يعني أن الرشوة 
والمــزاودات  والعمولات والمحسوبيات 
ــكـــن أصـــبـــحـــت شــبــه  قــــد انـــقـــرضـــت، ولـ
مــتــواريــة عــن الأنــظــار فــي ظــل طغيان 

باقي الجرائم الاقتصادية«.
يعيد غسان قــاع رئيس اتحاد غرف 
الــــتــــجــــارة الــــســــوريــــة ســـبـــب انـــتـــشـــار 
الجريمة الاقتصادية وزيادة معدلاتها 
إلــى ما يسميه »الانــحــال الأخــاقــي«، 
الذي كان أحد أهم عوارض الأزمة. فقد 
»زاد عدد المعتدين على الأملاك العامة 
وبيعها  المــعــامــل  كتفكيك  والــخــاصــة، 

المــراكــز الشرطية  الــدولــة وتوقف عمل 
والقضائية فيها، وعدم توثيق جميع 
المــتــضــرريــن لــلــحــوادث الــتــي تعرضوا 
الإحـــصـــائـــيـــة  المـــــؤشـــــرات  أن  إلا  لــــهــــا، 
المــتــعــلــقــة بـــعـــدد الــــدعــــاوى الــقــضــائــيــة 
ــنـــوع مـــن الـــجـــرائـــم تــبــقــى ذات  لـــهـــذا الـ
ــــع. فــوفــق  ــــواقـ ــــم مـــامـــح الـ ــر فــــي رسـ ــ أثـ
الــبــيــانــات الإحــصــائــيــة المــتــوافــرة لــدى 
وزارة العدل، التي يعود تاريخها إلى 
عام 2012، وحصلت عليها »الأخبار«، 
المكتسبة  القضائية  الأحكام  عدد  فإن 
لــلــدرجــة الــقــطــعــيــة فـــي جـــرائـــم تــزويــر 
 107 إلـــــى  وصــــلــــت  الـــنـــقـــديـــة  الأوراق 
الـــرشـــوة 27، الاحـــتـــيـــال 659،  ــم،  ــرائـ جـ
المــتــاجــرة بــالأعــضــاء البشرية  جــرائــم 
3، جـــرائـــم المـــس بــالاقــتــصــاد الــوطــنــي 
112 حكماً، تزوير أوراق رسمية حالة 

واحدة... وغيرها.
ــدى مـــقـــارنـــة هـــــذه الـــبـــيـــانـــات بــمــا  ــ ــ ولـ
ــاضــــي مــن  ــام المــ ــعــ ــي نـــهـــايـــة الــ نـــشـــر فــ
ــه  بـــيـــانـــات، يــتــضــح الـــــــدور الــــــذي أدّتـــ
ــوع ظـــاهـــرة  ــيــ ــــي شــ ظــــــــروف الأزمـــــــــة فـ
في  وتغلغلها  الاقــتــصــاديــة  الــجــرائــم 
لجهة   

ً
فمثلا الــســوري.  المجتمع  ثنايا 

جرائم تزوير الأوراق الرسمية، تشير 
التقديرات إلى تسجيل نحو 15 حالة 
تــــزويــــر يـــومـــيـــا لـــوثـــائـــق ومــســتــنــدات 
خــاصــة فــقــط بــالــعــقــارات والمــمــتــلــكــات 
بط حتى 

ُ
الشخصية للأفراد، فيما ض

نــهــايــة عـــام 2014 أكــثــر مــن ألـــف حالة 
ظم 462 ضبطاً 

ُ
اتجار بالأشخاص، ون

بــتــهــم تـــرويـــج عــمــلــة مــــــزورة ولـــيـــرات 
رسمية  وثائق  وتزوير  مزيفة  ذهبية 

ونصب واحتيال... وغيرها.
ــي هــــــذا الـــســـيـــاق  ــ ــا فـ ــ ــوحـ ــ ــر وضـ ــ ــثـ ــ الأكـ
ــان جــرائــم ســرقــة المــنــشــآت والمــــوارد  كـ

فــــي الأســـــــــواق، أو تــهــريــبــهــا لمــنــاطــق 
مــــجــــاورة، تــدمــيــر مـــســـاحـــات واســعــة 
الــزراعــيــة وتجهيزاتها،  الأراضــــي  مــن 
بحيث انحسرت المساحات المستثمرة، 
ومـــــا بـــقـــي أصـــبـــح يـــحـــتـــاج الـــــى كــلــف 
 عــن نقص 

ً
تشغيل عــالــيــة، هـــذا فــضــا

 
ً
الأيـــــــدي الـــعـــامـــلـــة وتــبــعــثــرهــا هـــجـــرة

...وغير ذلك«.
ً
وقتلا

وبرغم خــروج مناطق عدة عن سلطة 

الاقـــتـــصـــاديـــة، الـــتـــي لـــم تــتــجــاوز عــام 
قضائياً  اكتسبت  واحـــدة  حالة   2012
هناك  حالياً  بينما  القطعية،  الــدرجــة 
آلاف المــعــامــل والمــنــشــآت والمــؤســســات 
الاقــتــصــاديــة الــعــامــة والــخــاصــة، التي 
ــرقـــت وبــيــعــت كـــخـــردة في  نــهــبــت وسـ
أســـــــواق بـــعـــض الـــــــدول المـــــجـــــاورة، أو 
لــقــاء الــحــصــول عــلــى ســـاح وبضائع 
ــرى. حــتــى جـــرائـــم ســرقــة  ــ ومــنــافــع أخــ
ــاء الـــبـــشـــريـــة، الــــتــــي لا يــمــكــن  ــ ــــضـ الأعـ
ــرائــــم  ــة الــــجــ ــ ــانـ ــ ــمــــن خـ تـــصـــنـــيـــفـــهـــا ضــ
الاقتصادية، فإن انتشارها وتحولها 
إلـــى تــجــارة مــزدهــرة يــفــرض ضـــرورة 
الـــتـــطـــرق إلـــيـــهـــا. فـــهـــذه الـــجـــرائـــم كــان 
ينظر إليها عــام 2012 ومــا قبله على 
أنـــهـــا مــــن الــــجــــرائــــم الــــــنــــــادرة، لــكــنــهــا 
الــيــوم أضــحــت مــن الــجــرائــم الشائعة 
و«الــرابــحــة«، لــدرجــة أن رئــيــس الطب 
الشرعي بدمشق أعلن بوضوح، وأمام 
يناقشون  كــانــوا  المؤتمرين  مــن  حشد 
أخــيــراً أبــعــاد هــذا الــنــوع مــن الجرائم، 
أنه سُجّل في الشمال السوري وحده 
أكثر من 18 ألف جريمة سرقة لأعضاء 

بشرية.
ومهما كان التباين في طبيعة وعدد 
ــة المـــرتـــكـــبـــة فــي  ــاديـ ــتـــصـ الـــجـــرائـــم الاقـ
المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســلــطــة الـــدولـــة 
أو الــخــارجــة عنها، فــإن أثــارهــا تبقى 
المــبــاشــر هو  المــتــضــرر   

ّ
ــدة، إذ إن ــ واحــ

العام،  الاقــتــصــادي  والنشاط  المــواطــن 
فــي الــوقــت الـــذي تتمركز فــيــه الــثــروة 
بـــأيـــدي شــريــحــة اجــتــمــاعــيــة جـــديـــدة، 
ــاب  ــ ــيـ ــ ــــى وغـ ــــوضــ ــفــ ــ نــــــشــــــأت بــــفــــعــــل الــ
سلطة الــقــانــون، وقـــوة الــســاح، الأمــر 
الــــذي مـــن شــأنــه الــتــأســيــس لــنــزاعــات 
مــســتــقــبــلــيــة طـــويـــلـــة الأمـــــــد، وضـــيـــاع 

حقوق وممتلكات المواطنين، وإمساك 
مــافــيــا الــفــســاد والإجـــــرام الاقــتــصــادي 
المستوى  على  الاقــتــصــادي  بالنشاط 
الــوطــنــي أو المــنــاطــقــي. فــالمــضــاربــات 
 أدت 

ً
عــلــى ســعــر صـــرف الـــــدولار مــثــا

كما يوضح الدكتور طيارة إلى »تراكم 
ثـــروات رجـــال الأزمــــات، كما أن الغلاء 
أدى إلى زيادة أعداد الفقراء وأصحاب 
الدخل المحدود. وهذا بدوره أدى إلى 
ل دولار السوق  تــحــوَّ أثـــار منها:  عــدة 
ــــن عـــمـــلـــة أجـــنـــبـــيـــة يــجــب  الــــــســــــوداء مـ
إلى عملة  محاربتها رسمياً وشعبياً 
رسمية سرية يجري تسعير حاجات 
المواطن المعيشية على أساسها، وهذا 
الـــعـــامـــة؛  الإدارات  حـــتـــى  تــفــعــلــه  ــر  ــ أمـ
الحكومية،  بــالــقــرارات  الثقة  إضــعــاف 
فــمــن شــبــه المــســتــحــيــل أن تــجــد بائعاً 
يــلــتــزم الــتــســعــيــرة الــحــكــومــيــة، وتالياً 
ــن بــــقــــرارات  ــ ــواطـ ــ ــدام ثـــقـــة المـ ــ ــعـ ــ فـــــإن انـ
الـــحـــكـــومـــة يـــــدل عـــلـــى فـــشـــل حــكــومــي 

مخيف«.
ــام تحت  فـــي تــقــريــره الـــصـــادر مــنــذ أيــ
ــراب والـــعـــنـــف«، يبين  ــ ــتـ ــ مــســمــى »الاغـ
المـــركـــز الـــســـوري لــبــحــوث الــســيــاســات 
ــح،  ــ

ّ
ــل ــســ ــزاع المــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــاق الـ ــ ــيـ ــ أنـــــــه »فـــــــي سـ

بــــــات جــــــزء كـــبـــيـــر مــــن الــــســــوق مــــاذاً 
لــلــمــحــتــكــريــن والمــبــتــزيــن والمــســتــغــلــن 
والانـــتـــهـــازيـــن، حــيــث تـــزدهـــر تــجــارة 
ــلـــب  ــال الـــنـــهـــب والـــسـ ــ ــمــ ــ الـــــســـــاح وأعــ
والخطف والاتجار بالبشر والتهريب 
والمـــشـــاريـــع الاســتــغــالــيــة الــتــي تــزيــد 
ثــروة مجموعات وطبقات وفئات  من 
التنموية  الناحية  مــن  تــقــوم  جــديــدة، 
الإنسانية  القيم  بتدمير  والأخــاقــيــة 
المــــال  ورأس  الاجـــتـــمـــاعـــي  والـــنـــســـيـــج 

الاقتصادي للبلاد«.

جرائم المال والأعمال: الأزمة تبرر التطاول على الحقوق!

تحت سقف الحرب يقتل السوريون اليوم مرتين، مرة عندما تزهق أرواحهم باسم الدين والحرية والموقف 

بلقمة  المتاجرة  تنهب حقوقهم، وتجري  أخرى عندما تسرق ممتلكاتهم،  المعارك، ومرة  السياسي ونيران 

معيشتهم وحياتهم... بفعل »مجرمي« الأزمة

في المناطق الواقعة تحت سيطرة المجموعات المسلحة والتنظيمات التكفيرية، 
تتعدد الأسباب المؤدية إلى حدوث الجرائم الاقتصادية وانتشارها. فهي وفق 
ما يوضحه الناشط المعارض والمقيم في ريف إدلب عبد الرزاق كنجو، ليست 
بجديدة »لكنها تضاعفت بسبب الانفلات الأمني والأوضاع الاقتصادية السيئة 
وعدم وجود الجهة الشرطية المتابعة. فالشرطة التي يجري تشكيلها في هذه 
المناطق غير مؤهلة، وتشكيلها عشوائي وغير متخصص، 
 عن كونها 

ً
ويحتوي على ثقافات وانتماءات مختلفة، فضلا

غالباً  هو  القضائي  »الجسم  أن  كما  المرجعيات«،  متعددة 
بل يجري  ليسوا بقضاة،  فأعضاؤه  المختصين.  من غير 
اختيارهم من بعض المشايخ أو المشهود لهم بالرأي السديد 
جهلهم  إلى  نظراً  كاف  غير  هذا  لكن  الطيبة،  والسيرة 
بالقانون، إذ إن أحكامهم فورية وبلا دفاع ولا حتى تأجيل، 
وعلى اعتبار أنهم لا يملكون سجوناً، فإن أحكامهم تكون 
يهرب  يستدعونه  من  فإنّ  وغالباً  البراءة،  أو  الإعدام  إما 
وينزح بعيداً عن المواجهة«. وبعبارات عامة يرسم المعارض 
كنجو صورة سوداوية للوضع العام في المناطق الخارجة 
على سلطة الدولة، إذ يصف الوضع بـ »السيّئ جداً ويلزمنا عشرات السنين كي 
يعود الأمن والأمان للقطر، سواء في المناطق المحررة أو غيرها، إذ انه لا يخلو 

بيت من مصيبة ألمت به من جانب الأطراف المتحاربة«.

مصائب المناطق الخارجة على سلطة الدولة

سوريا

الجمعة  20  آذار  2015  العدد  2547

15 حالة تزوير يومياً لوثائق ومستندات خاصة بالعقارات والممتلكات الشخصية )محمد زين ــ أ ف ب(
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تقرير

مشهد ميداني

مرح ماشي

الاستسلام  وثيقة  أنــت  الرغيف  »أيــهــا 
ــــل صـــــبـــــاح«، هـــكـــذا  ــا كـ ــنـ ــقــــدم لـ ــتــــي تــ الــ
ــــوري  ــــسـ ــة الــــشــــاعــــر الـ ــلـ ــمـ تـــخـــتـــصـــر جـ
الراحل محمد الماغوط أيام السوريين، 
الرابعة التي مهّدت  مع مضيّ الذكرى 
لــبــدء الــحــرب الــســوريــة. وهــكــذا شــاءت 
قصّرت،  ها 

ّ
لعل أو  الــســوريــة،  الحكومة 

ــضــت أزمــــــة الأســــبــــوع الـــفـــائـــت، 
ّ

فــتــمــخ
أخيراً، عن ولادة »رغيف عجيب«، ذي 
لــــون أســـمـــر، يـــوحـــي بـــــــرداءة الــصــنــع، 
وكـــــأن الــشــعــب يــخــضــع قـــســـراً لحمية 
الذي  غذائية قاسية عن الخبز الممتاز 

لطالما قدّمته المخابز العامة.
ــة الــخــبــز مــنــذ مــا يــزيــد على  بــــدأت أزمــ
العائدة  الــاذقــيــة  فــي مخابز  أســبــوع، 
ــة.  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــتـــهـــا إلــــــــى الـــــــدولـــــــة الـ ــيـ ــلـــكـ مـ
الشائعات كثرت في المدينة الساحلية 
حول مصير معامل الخميرة في البلاد، 
تباعاً.  المسلحون  والتي سيطر عليها 
غير أن السبب الشائع المتعلق بنقص 
الــخــمــيــرة لا يـــبـــرر الــنــقــص الـــحـــاد في 
كمية إنتاج الخبز في المدينة، بنحو لم 
الخبز  توافر  المحافظات.  بقية  تشهده 
ب أهالي المدينة 

ّ
في الأفران الخاصة أل

فاً شكوكاً 
ّ
على الحكومة السورية، مخل

حول حــالات تلاعب من قبل مسؤولي 
المدينة وأصحاب المخابز الخاصة، ولا 
سيما فــي ظــل امــتــنــاع المــســؤولــن عن 
اللبس  لتوضيح  تصريح  بــأي  الإدلاء 
الـــحـــاصـــل. وبــحــســب مـــصـــادر رســمــيــة 
في المحافظة، فقد »سبّبت أزمة نقص 
الفائت،  إنــتــاج الخبز، خــال الأســبــوع 
ــعـــض الأفــــــــــران وإغــــاقــــهــــا،  مـــخـــالـــفـــة بـ
ــبـــاب تــتــعــلــق بـــالـــجـــودة والــــــوزن«.  لأسـ
وتــضــيــف المـــصـــادر أن »إغـــــاق بعض 
المــخــابــز تــرافــق مــع شــائــعــات أدت إلــى 

ــراء كميات  تــهــافــت المــواطــنــن عــلــى شــ
ــد 

ّ
كــبــيــرة مــن الــخــبــز وتــخــزيــنــهــا، مــا ول

لدى بعض تجار الأزمة فرصاً جديدة 
للاستغلال«. 

وكان مدير التجارة الداخلية وحماية 
قد  عــدي شبلي،  المستهلك في دمشق، 
أيام  تحدث في تصريح صحافي قبل 
مــن أزمــة الخبز، عــن ضبط حــالات من 
ــدر فـــي عــمــلــيــات إنــتــاج  ــهــ الـــفـــســـاد والــ
ــزا تــلــك الــحــالات  الــخــبــز وتــوزيــعــه، وعــ
ــريــــب مــــخــــصــــصــــات الـــدقـــيـــق  ــهــ إلـــــــى تــ
إلى  الحكومية  المخابز  مــن  التمويني 
الأفـــــــــران الــــخــــاصــــة. كـــــام شــبــلــي جـــاء 
متعلقاً  ضــبــطــا   32 تــنــظــيــم  عــلــى  رداً 
بــالــدقــيــق الــتــمــويــنــي خــــال الــشــهــريــن 
الأولــــــن مـــن الــســنــة الـــحـــالـــيـــة، إضــافــة 
إلـــى مـــصـــادرة 143 كــيــســا مـــن الــدقــيــق 
المهرب واسترجاع 163 كيساً زائداً عن 
الــحــاجــة فـــي الأفــــــران، حــســب تصريح 

الرجل لصحيفة الوطن السورية. 
مرحلة جديدة من عمر الحرب السورية، 
بعد أزمة الخبز الحاصلة في اللاذقية 
تــحــديــداً، إذ وصـــل ســعــر ربــطــة الخبز 
الــواحــدة خــارج الأفــران الحكومية إلى 

تــتــجــاوز  كـــانـــت لا  بــعــد أن  لـــيـــرة،   300
35 لــيــرة، لــيــتــم حــل الأزمــــة فــي الــبــاد، 
لونه  الخبز  بخسارة  لكن  أيـــام،  خــال 
لون أسمر، عائد  إلى  الفاتح، وتحوله 
إلى إضافة مادة النخالة إلى العجين، 
باعتبار الخميرة المتوافرة حالياً غير 
ملائمة لنوع الطحين المتوافر. مصادر 
عدة من المخابز الحكومية في مدينتي 
لـــ«الأخــبــار«  دمشق والــاذقــيــة شرحت 
أن »الخميرة الموزعة غير نشطة، وهي 
لا تــتــنــاســب مـــع الــعــجــن، بــاعــتــبــارهــا 
مـــســـتـــوردة مـــن الــصــن وروســـيـــا على 
شكل )بــودرة(«، في حين »يتوافر لدى 
ــران الــخــاصــة فــائــض مــن الخميرة  الأفــ
الــطــريــة، بسبب قــلــة كمية إنــتــاج هــذه 
الأفــــــران الــتــي لا تــغــطــي أكــثــر مـــن ربــع 
ســكــان المــديــنــة، بــالمــقــارنــة مــع ضخامة 
إنـــــتـــــاج الــــخــــبــــز فـــــي أفــــــــــران الــــــدولــــــة«. 
وتوضح المصادر أن »تزويد المحافظة 
مدة  خــال  سيعود  الطرية  بالخميرة 

أقصاها أسبوع«.
السخرية من  إلــى  السوريون ســارعــوا 
الأزمـــــة الــحــاصــلــة، كــمــا جـــرت الـــعـــادة، 
ــل نـــفـــي المــــســــؤولــــن عــن  ــ ــــي ظـ وذلـــــــك فـ
الأفران إمكان استعادة جودة الرغيف، 
ــريـــب. المـــخـــابـــز الــخــاصــة  ــت قـ خــــال وقــ
وجدت ضالتها في مواطنين استغنوا 
عـــن الــخــبــز المــــدعــــوم، الــــــرديء الــصــنــع، 
ــد عــلــى  ــزيــ ــا يــ ــ وســــــارعــــــوا إلــــــى دفــــــع مـ
النوع  مــن  خبز  لربطة  ثمناً  ليرة   150
الــســوريــون.  »الــســيــاحــي«، كما يسمّيه 
أمـــــرٌ يـــبـــرره هـــانـــي، مـــوظـــف حــكــومــي، 
ــد هـــذا الــخــبــز الأســمــر 

َ
بــقــولــه: »لـــم نــعــت

الــســمــيــك، والمــحــشــو بــالــعــجــن. بــادرنــا 
إلى دفع 300 ليرة لشراء ربطتي خبز 
يومين،  لمدة  عائلتنا  تكفيان  سياحي، 
الحالية«.  الخبز  أزمـــة  حــل  يتم  ريثما 
ــــل ســـــاخـــــراً: »ريـــجـــيـــم  ــــرجـ ــيـــف الـ ويـــضـ
إجـــبـــاري... شــافــو الــشــعــب زايـــد وزنـــو. 
وتـــطـــبـــيـــق عـــمـــلـــي لمـــطـــالـــبـــة هــالــشــعــب 
بالتقشف«، في حين يخشى أبو زياد، 
يــكــون  أن  مــــن  ــرة خــمــســيــنــي،  ــ ــ أسـ رب 
الــرغــيــف،  التقصير فــي مــســألــة جـــودة 
وعدم التقصي عن سبب حدوث الأزمة 
ــودان إلـــى  ــ ــعـ ــ ــا، يـ ــبــــوعــ ــتــــي دامـــــــت أســ الــ
أسباب تتعلق بزيادة قادمة في سعر 
الــخــبــز، وهــو مــا لا طــاقــة للشعب على 

تحمّله مجدداً.
يـــــأتـــــي ذلــــــــك بــــعــــد شــــهــــريــــن مــــــن رفــــع 
الخبز  ربطة  سعر  الــســوريــة  الحكومة 
10 لـــيـــرات، بــعــد أن كـــان ســعــر الــربــطــة 
المكوّنة من 8 أرغفة لا يتجاوز 25 ليرة.

ريف دمشق ــ ليث الخطيب

ــلّـــحـــي الــجــبــهــة  تـــعـــانـــي دفـــــاعـــــات مـــسـ
الــجــنــوبــيــة، فـــي المــثــلــث الاســتــراتــيــجــي 
الـــواصـــل بــن درعـــا والــقــنــيــطــرة وريــف 
دمــــشــــق، مــــن حـــالـــة إنــــهــــاك؛ فــالــجــيــش 
السوري والقوى الرديفة له لا يتركون 
مسلّحي  تحصينات  لاستقرار  فرصة 
السيطرة  بداية  منذ  النصرة«  »جبهة 
من  العاشر  فــي  التماس،  على خطوط 
شهر شباط الفائت، ثم طرد المسلحين 
ــــال  ــتـ ــ ــن الـــــبـــــلـــــدات والـ ــ ــن الــــعــــديــــد مــ ــ مــ
فيوم  المنطقة.  تلك  فــي  الاستراتيجية 
ــــس، اســـتـــهـــدف الـــجـــيـــش بــالمــدفــعــيــة  أمــ
ــرات الــحــربــيــة مــواقــع  ــائـ ــطـ الــثــقــيــلــة والـ
ــر نـــاســـج  ــفــ ــن كــ ــ ــل مــ ــ ــــي كــ ــــحــــن فــ ــلّ المــــســ
ــفــــر شــــمــــس، إضـــــافـــــة إلــــى  ــيــــط كــ ومــــحــ
الآتية  المسلّحين  جبهة  إمـــداد  خــطــوط 

مــن المــنــاطــق المـــجـــاورة، وتــحــديــداً على 
طريق مدينة درعا ــ خراب الشحم وفي 
صــيــدا وخـــربـــة الــحــجــاجــيــة وتـــل حمد 
والنعيمة وداعـــل ومــزيــريــب،  وعــتــمــان 
الأمـــــر الـــــذي أدى إلــــى مــقــتــل نــحــو 12 
مــســلّــحــا مــن »جــبــهــة الــنــصــرة« وجــرح 

وقــال مصدر عسكري  منهم.  العشرات 
»الأخبار«: »بعد أن بات الجيش قادراً  لـ
على استطلاع تحركات المسلّحين، من 
الحاكمة  الــتــال  على  تموضعه  خــال 
فـــي الـــريـــف الــشــمــالــي الــغــربــي لـــدرعـــا، 
أصــبــحــت ضــربــاتــه تــســتــهــدف خطوط 
ــــي الـــــدرجـــــة الأولــــــــــى، لـــعـــزل  الإمــــــــــداد فـ
المــســلّــحــن عــلــى خـــطـــوط الــتــمــاس عن 
الــعــمــق الاســتــراتــيــجــي لمحافظة درعـــا، 
ــا مــســتــمــراً لـــهـــم مــن  ــمـ الــــــذي يـــؤمـــن دعـ

الأراضي الأردنية«.
دمشق(،  )جنوب  اليرموك  مخيم  وفــي 
ــاد مـــصـــدر فــلــســطــيــنــي مـــطّـــلـــع عــلــى  ــ أفــ
تفاصيل الاتفاق الذي يقضي بتشكيل 
الــثــاثــيــة المشتركة،  »الــلــجــنــة الأمــنــيــة« 
الموكل إليها تنفيذ اتفاق »تحييد مخيم 
»الأخـــبـــار«،  الـــيـــرمـــوك« عـــن الـــصـــراع، لــــ
بأنه »جرى تأجيل توقيع الاتفاق إلى 

أجـــل غــيــر مــســمــى«. وبــحــســب المــصــدر، 
»مجهولة«  التأجيل  ذلــك  أســبــاب  فــإن 
المتابعين  ترجيحات  الآن، وسط  حتى 
أن يكون سبب هذا التأجيل عائداً إلى 
ــالات  »اســـتـــكـــمـــال المـــــشـــــاورات والاتــــصــ
ــــوري ــــ  ــسـ ــ عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــرســـمـــي الـ
الفلسطيني، إضافة إلى الاتصالات في 
حول  الفلسطينيين  المسلّحين  بــن  مــا 
الانــخــراط فــي الاتـــفـــاق«. وأكّـــد المصدر 
أن  إلا  الاتفاق،  أنه »بالرغم من تأجيل 
أن  مــتــوافــرة، لا سيما  أرضــيــة نجاحه 
تلقّوا  الــذيــن  الــنــصــرة  جبهة  مسلّحي 
هزيمة في جنوب دمشق )ببيلا وبيت 
ســـحـــم( تـــحـــددت وجـــهـــة رحــيــلــهــم إلــى 
الحجر الأســود«، إضافة إلى »انشقاق 
اليرموك  فــي مخيم  المسلّحين  عــشــرات 
الوطني خلال  الدفاع  إلــى  وانتسابهم 

الأسبوع الفائت«.

وفـــي الــحــســكــة، صـــدّ الــجــيــش هجوماً 
لمـــســـلّـــحـــي »داعـــــــــش« المـــتـــمـــركـــزيـــن فــي 
مــنــطــقــة المــيــلــبــيــة، جــنــوبــي المــحــافــظــة، 
بهدف قطع طريق الحسكة ــ الشدادي، 
لاســـتـــكـــمـــال عـــــزل مـــحـــافـــظـــة الــحــســكــة 
ــــن مــحــيــطــهــا الـــجـــنـــوبـــي،  بـــالـــكـــامـــل عـ
»وهو ما باء بالفشل«، بحسب مصدر 

»الأخبار«. ميداني لـ
ــتــــابــــعــــة  ــدة الــــــكــــــافــــــات الــ ــ ــلــ ــ أمـــــــــا فـــــــي بــ
لــلــســلــمــيــة، فـــي ريــــف حـــمـــاة الــشــرقــي، 
فــقــد دمــــر الــجــيــش عـــن بُــعــد ســيــارتــن 
النصرة«  »جبهة  لمسلّحي  مفخختين  
وحــلــفــائــهــا، أثـــنـــاء مــحــاولــة الأخــيــريــن 
اقــتــحــام بــلــدة الـــكـــافـــات بــواســطــتــهــمــا. 
وحاول المسلحون السيطرة على بلدة 
الكافات، بغية وصل  المباركات، شمال 
ريــــف حـــمـــاة الـــشـــرقـــي مـــع ريــــف إدلـــب 

المجاور له، وهو ما أحبطه الجيش.

الخبز ليس خطاً أحمر... 

السوريون يواجهون »الرغيف العجيب«

تأجيل اتفاق تحييد مخيم اليرموك لأسباب مجهولة

رفعت الحكومة 

السورية سعر 

ربطة الخبز 10 ليرات 

منذ شهرين

 الجيش هجوماً 
ّ

صد

حي »داعش« 
ّ
لمسل

حاولوا قطع طريق 

الحسكة ــ الشدادي

فاجأت المخابز

الحكومية المواطنين 

هة من 
ّ

السوريين بنسخة مشو

رغيف الخبز المعتاد. السبب 

يعود إلى عدم التلاؤم بين 

الطحين والخميرة المتوافرة، 

فيما يخشى السوريون أن 

يكون الأمر مقدمة لزيادة 

جديدة في سعر الخبز

تلة المضافة... بداية الطريق 

لإحكام الطوق على حلب

حلب ــ رضا الباشا

التي سيطر  حــنــدرات  بلدة  الوجهة  مــوعــدنــا.  كــان  الفجر  طلوع  عند 
عليها الجيش السوري بالكامل. من محيطها دفع الجيش الجماعات 
المسلحة من "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" جنوباً، إلى منطقة السكن 
وجه  على  واضحاً  الحذر  كــان  هنانو.  منطقة  على  المطلة  الشبابي، 
مرافقنا، ينظر إلى تلة المضافة، والدخان يملأ الأفق في محيطها. في 
الدفاع الجوي توقفنا، مجموعة متأخرة من الجيش السوري  كتيبة 
تؤمن تغطية بعيدة لفصائل متقدمة إلى التلة. تتركز الاشتباكات في 
محيط تلة المضافة. كان لا بد للجيش، مدعوماً "بلجان الدفاع المحلية"، 
ــداده إلــى حــنــدرات،  مــن اســتــرجــاع محيط الــتــلــة، ليضمن خــطــوط إمــ
 إلى باشكوي ودوير الزيتون. الجماعات المسلحة تستهدف 

ً
وشمالا

القصف  تعليمات  الكتيبة تصدر  الجوي. من  الدفاع  كتيبة  وبكثافة 
الساعات  فــي  المضافة.  تلة  محيط  فــي  وتحركاتهم  المسلحين  لمقار 
تلة  أن "عملية استرجاع  الجيش  أكد أحد عناصر  الأولــى لوصولنا، 
المضافة بدأت". وتابع: "العملية في مرحلتها الأولى لم تحقق المطلوب 
بالكامل". ولكن كان واضحاً أن الاشتباكات مستمرة، وفي ذروتها. 
عــنــد وصــولــنــا إلـــى حــنــدرات الــبــلــدة، كـــان مشهد الاشــتــبــاكــات أكثر 
حندرات،  من  الجيش  تتلقى ضربات  المسلحة  الجماعات  وضوحاً. 
الواقعة غرب التلة، ومن كتيبة الدفاع الجوي، شمال غرب التلة، إضافة 
من  المضافة.  لتلة  الشرقي  الطرف  من  المسلحين  مواقع  إلــى قصف 
المسؤول  الشبابي.  السكن  أمتار من  بعد  أيضاً نقف على  حندرات 
المضافة  تلة  محيط  استرجاع  ينتظر  "الجميع  أن  أكــد  مرافقتنا  في 
التلة في مخيم حندرات،  ". السبب، بحسب المرافق، هو تحكم 

ً
كاملا

ن من يحكم سيطرته عليها من أن يحكم 
ّ
ومنطقة البريج. التلة تمك

علنت تلة المضافة منطقة تحت سيطرة 
ُ
المنطقة. لم تمض ساعة حتى أ

الجيش  نت 
ّ
مك التلة  على  السيطرة  المحلية".  الــدفــاع  و"لــجــان  الجيش 

نته مــن نقل المــعــارك إلى 
ّ
الــتــقــدم نحو مـــزارع حــنــدرات، كما مك مــن 

منطقة البريج جنوباً. وبهذا يكون الجيش و"لجان الدفاع المحلية" قد 
حاصرت مخيم حندرات من جهاته الثلاث، لتبقى الجبهة الجنوبية 
للمخيم مفتوحة على الشيخ مقصود في حلب، ومنطقة هنانو. كذلك 
فإن السيطرة على التلة تجعل مخيم حندرات بحكم الساقط بنيران 
الجيش السوري. فبعد سيطرة الجيش على حندرات وتلة المضافة، 
 نحو 

ً
باتت الخيارات أمامه مفتوحة للتحرك غرباً الى الملاح، أو شمالا

الريف. بعد إحكام سيطرته على تلة المضافة وضمان خطوط إمداده، 
الهادفتين  عمليتيه  استكمال  نحو  أقــل صعوبة  الجيش  تحرك  بــات 
إلى إحكام الطوق على الأحياء الحلبية الخاضعة لسيطرة المسلحين، 
ولفك الحصار عن بلدتي نبّل والزهراء المحاصرتين منذ تموز 2012. 
تم  بالعشرات،  كانت  المسلحين  قتلى  "أعـــداد  أن  أكــد  ميداني  مصدر 
سحب جثث أكثر من عشرة مسلحين"، في حين اعترفت التنسيقيات 
المضافة كاملة،  تلة  استرجاع  المسلحين في معركة  بمقتل عدد من 

والتي كانت على مرحلتين.

سوريا
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ــة مــن  ــيــ ــفــــادت الـــخـــارجـــيـــة الــــروســ ــتــ اســ
اســتــقــبــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــراقـــي، 
إبــراهــيــم الجعفري، فــي موسكو أمــس، 
تــطــورات  مجمل  مــن  مواقفها  لتعرض 
الـــحـــرب المـــزعـــومـــة عــلــى الإرهــــــاب الــتــي 
»تحالف  قــيــادة  عبر  وانشطن  تقودها 
دولــي« في كل من العراق وسوريا، في 
الــوقــت الـــذي بـــدأت تشير فيه أحــاديــث 
وقوانين أميركية )تفويض الكونغرس 
 هــذه الــحــرب لــن تكون 

ّ
المــرتــقــب( إلــى أن

محصورة جغرافياً، بل لا بد أن يتسع 
نطاقها. وفي مؤتمر صحافي مشترك 
مـــع نــظــيــره الـــعـــراقـــي، اســـتـــغـــرب وزيـــر 
لافــروف،  الــروســي، سيرغي  الخارجية 
»اختلاف مواقف التحالف الدولي« في 
العراق وسوريا، معيداً إلى الأذهــان أن 
»الــتــحــالــف« يعمل فــي الــعــراق اعتماداً 

ــة الــكــامــلــة مــــن الــحــكــومــة  ــقـ ــوافـ عــلــى المـ
العراقية، في الوقت الذي لا وجود فيه 
ــــاس قــانــونــي فـــي مـــا يخص  لــهــكــذا أسـ
ــة.  الـــضـــربـــات فـــــوق الأراضــــــــي الـــســـوريـ
ــذ قـــــادة الــتــحــالــف  ــخـ : »اتـ

ً
ــائــــا ــع قــ ــابـ وتـ

أن  معتبرين  صـــارخـــا،  مسيساً  مــوقــفــا 
الـــتـــعـــاون مـــع الــحــكــومــة الـــســـوريـــة في 
ــر عـــديـــم الــشــرعــيــة.  مـــحـــاربـــة داعـــــش أمــ
وإنـــنـــي أرى أن مــثــل هــــذا المـــوقـــف غير 
ـــاء«. وفـــي هـــذا الــســيــاق، دعـــا الــوزيــر 

ّ
بـــن

الــروســي شــركــاء روســيــا الغربيين إلى 
الـــعـــمـــل تـــحـــت إشــــــــراف مــجــلــس الأمــــن 
الدولي لإجــراء تحليل شامل للمخاطر 
الــقــائــمــة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
هــذا  مــثــل  أن  أفـــريـــقـــيـــا. ورأى  وشـــمـــال 
التحليل ضروري لكي »لا ينشب هناك 
وضـــع غــريــب عــنــدمــا يـــحـــارب الجميع 
الــحــالات جماعة إرهابية  في حالة من 
معينة، وفي الحالات الأخرى يعتبرون 
نــفــس المــتــطــرفــن كــشــركــاء فــي الجهود 
المبذولة لإسقاط الأنظمة التي لا تروق 

)للشركاء الغربيين(«.
حديثه  الــروســي  الديبلوماسي  وربـــط 
عـــــن الأوضــــــــــــاع فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
ــــي جــمــيــع  ــرورة إشـــــــــراك إيـــــــــران فـ ــ ــــضــ بــ
تتعلق بمشاكل هذه  الــتــي  المــحــادثــات 
المنطقة. وقــال، أيضاً، بخصوص الملف 
الآراء  »لــقــد تبادلنا  الإيـــرانـــي:  الــنــووي 
ــاع فــي مــفــاوضــات المــلــف...  حــول الأوضــ
ومــن صالح الــعــراق وروســيــا أن تتكلل 

بالنجاح وفي الوقت المتفق عليه«.
وفي ما له علاقة بالتعاون مع العراق، 
نــطــاق تعزيز  أيــضــا على  التركيز  كـــان 
ــــروف:  ــال لافـ الـــتـــعـــاون الــعــســكــري، إذ قــ
»أبـــلـــغـــنـــي وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــراقـــي 
بالتفاصيل حول الوضع في البلاد التي 
تتصدى للهجوم الإرهابي. نحن أكدنا 
تضامننا مع الدولة الصديقة وعزمنا 
الــقــدرات  فــي تعزيز  الــدعــم  على تقديم 

الدفاعية للعراق وضمان وحدة أراضيه 
وعــــدم الــســمــاح بــالــتــدخــل الــخــارجــي«. 
وأشاد الوزير الروسي بتطور التعاون 
الثنائي بين البلدين، مذكراً بأن التبادل 
ملياري  مــن  يقترب  الثنائي  الــتــجــاري 
دولار، مــشــيــراً فــي الــوقــت ذاتــــه إلـــى أن 
تــعــزيــز الـــعـــاقـــات فـــي مـــجـــالات الــنــفــط 

ــ  العسكرية  والغاز والطاقة والعلاقات 
التقنية يكتسب في هذا السياق معنىً 
ــال وزيــــر  ــ خــــاصــــا. مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قــ
العراقي، إبراهيم الجعفري،  الخارجية 
إنــــه نــوقــشــت خــــال الــلــقــاء الــعــديــد من 
والــدولــيــة،  والإقليمية  المحلية  المــلــفــات 
مشيراً إلى إبلاغ الجانب الروسي بآخر 
الصعيدين  الــعــراق على  التطورات في 
ــي. وبـــخـــصـــوص  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــي والـ ــ ــنــ ــ الأمــ
ــة لــتــحــريــر  ــهــ ــة المــــوجــ ــيــ ــنــ الـــحـــمـــلـــة الأمــ
الأراضي العراقية من سيطرة »داعش«، 
أوضـــح الــجــعــفــري أن الــقــوات المــشــاركــة 
فــي الحملة مــن قــوات عسكرية وأمنية 
و»الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي« و»الـــبـــشـــمـــركـــة« 
ورجــال العشائر تعمل »حصراً« تحت 
وجــــود  ولا  الــحــكــومــيــة  ــوات  ــقــ الــ إدارة 
لأي تدخل خــارجــي. وإجــابــة عن سؤال 
حــول المعلومات الإشكالية التي تشير 
إلــى إنـــزال طــائــرات »التحالف الــدولــي« 

صنعاء ـ علي جاحز

دخـــلـــت الأزمـــــــة الــيــمــنــيــة، يـــــوم أمــــس، 
منعطفاً خطيراً، توقع البعض أن يكون 
 

ّ
 لحرب أهلية، ولا سيما في ظل

ً
مدخلا

الدفع الإقليمي الحثيث بهذا الاتجاه. 
ــفــــوضــــى الـــدامـــيـــة  ــن الــ ــ ــل مـ ــويــ يــــــــومٌ طــ
شــهــدتــه مــديــنــة عــــدن الــجــنــوبــيــة، إثــر 
»اللجان  انــدلاع مواجهات عنيفة بين 
المستقيل  للرئيس  التابعة  الشعبية« 
عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي، والمــســنــودة 
من مجموعات عسكرية يقودها وزير 
الدفاع في الحكومة المستقيلة، محمود 
الصبيحي، إضافة إلى عناصر تابعة 
ــاعــــدة« مـــن جـــهـــة، وبــن  ــقــ لــتــنــظــيــم »الــ
ــــن الــخــاصــة بــقــيــادة الــلــواء  ــــوات الأمـ قـ
ــقـــاف، الـــــذي رفــض  عــبــد الـــحـــافـــظ الـــسـ
الاعــتــراف بسلطة هـــادي عبر تمسكه 
بــعــدم الاســتــجــابــة لــقــرار إقــالــتــه الــذي 
إلى  صنعاء  مــن  انتقاله  بعد  أصــــدره 

عدن وإعلانها عاصمة بديلة.
ــتـــمـــرت طــــوال  الاشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي اسـ
الـــذي  الـــخـــاف  ــار، مــثــلــت ذروة  ــهـ ــنـ الـ
ــقــــاف مــنــذ  ــادي والــــســ ــ ــ اســـتـــعـــر بــــن هـ
ــــس كـــان  ــوم أمـ ــ ــدا أن يـ ــبـ أســـبـــوعـــن، فـ
 أنـــصـــار هـــادي 

ّ
الــســاعــة الــصــفــر لــشــن

الهجوم على معسكر القوات الخاصة، 
الــعــائــق الأســـاســـي فــي طــريــق تثبيت 
هادي شرعيته المزعومة في الجنوب.

وإضـــــــــافـــــــــة إلــــــــــى عــــــــشــــــــرات الـــقـــتـــلـــى 
والــجــرحــى، أدت المــعــارك إلـــى سقوط 
مــــعــــســــكــــرات الأمــــــــــن الـــــخـــــاصـــــة بــيــد 
»اللجان الشعبية«، ونهب محتوياته، 
فـــرار هـــادي مــن قصر المعاشيق،  قبل 
إلــــــــى جــــهــــة مــــجــــهــــولــــة، بــــعــــد قــصــف 
الـــطـــارات الــحــربــيــة مــن صــنــعــاء لمــقــرّه 
في عدن. هذا التطور المهم في المشهد 
الــيــمــنــي، يــأتــي فــي تــوقــيــت لافـــت بعد 
حــمــلــة الــتــجــنــيــد الــتــي أطــلــقــهــا هــادي 
لإعـــــادة تــشــكــيــل الــجــيــش أو لــتــكــويــن 
جيش رديف ضمن ازدواجية السلطة 
والمؤسسات التي يكرّسها هادي منذ 

انتقاله إلى عدن قبل ثلاثة أسابيع. 
دعّم هادي في الأيام الماضية »اللجان 
ــه فـــي الــجــنــوب  الــشــعــبــيــة« الــتــابــعــة لـ
أنــبــاء  أكــــدت  بـــأمـــوالٍ خليجية، حــيــث 
ــلــــيــــارات ريــــــال ســـعـــودي  وصــــــول 3 مــ
ــذه الـــحـــمـــلـــة، وخــصــوصــا  ــ لــتــمــويــل هـ
بعد رفض معظم القوى اليمنية نقل 
الحوار إلى الرياض، بناءً على دعوة 
ــــى إعــــطــــاء الـــضـــوء  ــادي، مــــا أدى إلـ ــ ــ هـ
الأخـــضـــر لــلــتــصــعــيــد المـــيـــدانـــي، طــالمــا 
لا  الخليجية  السياسية  المــكــاســب  أن 
ــقــة. هـــذه الــفــرضــيــة يدعمها 

ّ
تـــزال مــعــل

ما قالته مصادر من جماعة »أنصار 
ــلـــه« عـــن ظـــهـــور الـــقـــيـــادي فـــي حــزب  الـ
»الإصــــاح« )الإخــــوان( حميد الأحمر 
ــدن، بــعــد اخــتــفــائــه مــنــذ أيــلــول  ــ فـــي عـ
المــاضــي، تــاريــخ طــرد الجماعة رمــوز 
»الإصـــــــــــــاح« مـــــن الــــــبــــــاد، فـــــي وقـــــتٍ 
استقبلت فيه السعودية قادة الحزب، 
ــادة  ــ قـــبـــل الـــحـــديـــث عــــن اعـــتـــزامـــهـــا إعـ

تفعيل دورهم لمواجهة الحوثيين. 
 إلى هادي 

ٌ
سب بيان

ُ
في هذا الوقت، ن

يهنئ فيه »اللجان الشعبية والقوات 
المــســانــدة لها على الانــتــصــارات التي 
حققتها«، معلناً »السيطرة على مطار 
عدن ومعسكر القوات الخاصة«. وأكد 
فرار  تحدّثت عن  التي  الأنــبــاء  البيان 
ــادي إثـــر قــصــف الـــطـــارات الحربية،  هـ

مشيراً إلى أنه »أصبح في أمان«.
واتــــهــــم هـــــــادي فــــي الـــبـــيـــان »أنــــصــــار 
بمحاولة  والحوثيين  السابق  النظام 

قة
ّ
في وقتٍ لا تزال فيه المكاسب الخليجية من الأزمة اليمنية معل

مع استمرار سيطرة »أنصار الله« على معظم أرجاء الميدان، وتثبيت 

 أنصار عبد ربه منصور هادي في عدن، بدعم 
ّ

سلطتها في صنعاء، شن

مباشر من السعودية، هجوماً على معسكر القوات الخاصة، الرافض 

 من الفوضى 
ً

للاعتراف بسلطته، لتشهد المدينة الجنوبية يوماً طويلا

الدامية، كانت حصيلته  تكريس الانقسام عن العاصمة الشمالية... بالدم

هادي يكرس الانقسام... بالدم

انقلاب عسكري في عــدن«، مشيراً إلى 
أن »الانقلابيين« مدعومون من »أركان 
الــنــظــام الــســابــق«، فــي إشــــارة مــنــه إلــى 

الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وفــيــمــا كـــان معسكر الـــقـــوات الــخــاصــة 
المدفعي  القصف  بعد  للنهب  يتعرّض 
ــن قـــبـــل الـــجـــمـــاعـــات  ــ والـــــصـــــاروخـــــي مـ
اللجنة  التابعة لهادي، كانت  المسلحة 
الدفاع  لـــوزارة  التابعة  العليا  الأمنية 
فــي صــنــعــاء، تــدعــو الأطــــراف كــافــة في 
 إياهم 

ً
عدن إلى ضبط النفس، مطالبة

بــالــعــودة إلــى طــاولــة الــحــوار والبحث 
عـــن مـــخـــارج وحـــلـــول لـــأزمـــة الــراهــنــة. 
الصحافي  البيان  في  اللجنة  وكشفت 
أنــهــا تــواصــلــت مـــع الـــلـــواء الصبيحي 
لــبــحــث الــســبــل الــكــفــيــلــة بـــإنـــهـــاء حــالــة 
التوتر وإعــادة الاوضــاع الــى ما كانت 
عليه والحفاظ على الأمن في محافظة 

عدن.
وأكدت مصادر لـ »الأخبار« أن معسكر 
ــة فــــي عــــــدن، تـــعـــرّض  الــــقــــوات الـــخـــاصـ
لــعــمــلــيــات ســلــبٍ واســعــة بــعــد سيطرة 
»الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة« عــلــيــه، وأضـــافـــت 
أن مــواطــنــن وعــنــاصــر الــلــجــان سطوا 

على مخازن الأسلحة. وربط مراقبون 
الذي  بالنهب  الأسلحة،  نهب  عمليات 
ــام 1994 في  مـــارســـه المــقــاتــلــون فـــي عــ

الحرب على الجنوب. 
ــان لـــ  ــ ــيـ ــ ــــود عـ ــهـ ــ وبــــحــــســــب إفــــــــــــادات شـ
ــدن  ــ »الأخـــــــــــبـــــــــــار«، شــــــهــــــدت ســــــمــــــاء عـ

ــاعـــدة  ــة انـــطـــلـــقـــت مــــن قـ ــعـــات جــــويــ ــلـ طـ
صــنــعــاء الـــجـــويـــة، قــصــفــت مــقــر إقــامــة 
هـــــادي وأجـــبـــرتـــه عــلــى مــــغــــادرة قصر 
قــوات  لمعسكر  مساندة  فــي  المعاشيق، 
الأمــــن الــخــاصــة، وهـــو مــا أكــــده بـــدوره 
العزيز بن حبتور.  عــدن، عبد  محافظ 

وفـــي تــصــريــحــات لــوســائــل إعــــام، قــال 
الأخير إن إحدى الطائرات حلقت فوق 
للتمويه على  الــرئــاســي،  الــقــصــر  مــقــر 
قصف الطائرة الأخــرى، مشيراً إلى أن 
قل إلى مكان آمن، وأنه »هو من 

ُ
هادي ن

والعسكرية  الأمــنــيــة  الــعــمــلــيــات  يــقــود 

اليمن

العراق

إلى جانب كل 

ما تكتنفه الجولات 

الديبلوماسية العراقية 

 مجمل 
ّ

من نجاحات، إلا أن

الأحاديث تؤكد واقع 

انفتاح هذه الدولة على 

ت 
ّ
ى صب

ّ
تدخلات عدة... أن

في نهاية المطاف
لافروف يهاجم 

»اختلاف مواقف 

التحالف« في 

العراق وسوريا

الجعفري في موسكو: التسليح ثم التعاون... فـــالمنطقة

أدت المعارك إلى إقفال مطار عدن الدولي ومقتل أكثر من عشرة أشخاص )أ ف ب(
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 الجعفري في موسكو أمس )أ ف ب(
ً

لافروف مستقبلا
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لمــســاعــدات مــن ضمنها عــتــاد لمسلحي 
»داعش«، نفى الجعفري وجود أي أدلة 

على دعم »التحالف« للتنظيم.
ــه، أشــــــــــار وزيــــــر  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ وفــــــــي ســـــيـــــاق حـ
الخارجية العراقي إلى ضرورة »اعتماد 
لتجنيب  السياسية  السلمية  الــحــلــول 

المنطقة مغبة الحرب«.
وكــان الجعفري قد وصــل إلــى موسكو 
أمــس فــي زيـــارة تستمر يــومــن وتأتي 
تلبية لدعوة من نظيره الروسي. وحول 
ــارة، أكــــد المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــزيـ ــ أهــــــداف الـ
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، ســعــد الــحــديــثــي، 
لوكالة »سبوتنيك«  فــي حديث خــاص 
ها »تأتي لتطوير العلاقات 

ّ
الروسية، أن

ــاق الــتــعــاون  ــ بـــن الــبــلــديــن، وتــعــزيــز آفـ
ــا لــهــا دور  ــيـ بــيــنــهــمــا، خـــاصـــة أن روسـ
بارز على المستوى الإقليمي يمكنها أن 
تلعبه في تعزيز محاربة الإرهاب، ودعم 
 عن رصيد 

ً
الاستقرار في المنطقة، فضلا

مهم من المصالح الاقتصادية المتبادلة«. 
وتوقع الحديثي أن يبرم الجانبان عدداً 
ــاقـــات فـــي مـــجـــالات مــتــنــوعــة،  ــفـ مـــن الاتـ
أبرزها على صعيد التعاون العسكري 

والتسليح والنفط والاستثمار.
الأسلحة،  الحديث عن صفقات  وحــول 
ـــي الــحــقــيــقــة هــنــاك  ـــال الـــحـــديـــثـــي: »فــ قــ
صفقات ســاح عــقــدت فــي وقــت سابق 
بـــن روســـيـــا والــــعــــراق، ويـــجـــري العمل 
احتياجات  وهناك  الآن،  تفعيلها  على 
متزايدة للعراق اليوم في مجال التسليح 
والتجهيزات العسكرية المختلفة بحكم 
المعركة التي نخوضها اليوم، ولتحقيق 
الانتصار يجب الحصول على الأسلحة 
والذخائر والمعدات العسكرية المختلفة، 
وروســيــا إحــدى الـــدول المـــوردة للعراق، 
ونـــحـــن عــلــى اســـتـــعـــداد لـــلـــوصـــول إلــى 
اتفاقات في هذا الجانب ما دامــت هذه 

الاتفاقات تخدم العراق«.
)الأخبار(

ــيـــوم الـــخـــامـــس مـــن المـــفـــاوضـــات  فـــي الـ
ــلــــف الـــــنـــــووي الإيــــــرانــــــي فــي  حــــــول المــ
شحت التصريحات الصادرة 

ّ
لوزان، ات

ــرانــــي  ــركـــي والإيــ ــيـ عــــن الـــجـــانـــبـــن الأمـ
ــانــــت ســبــقــتــهــا  ــاؤل، بـــعـــدمـــا كــ ــفــ ــتــ ــالــ بــ
الأربــعــاء،  يــوم  متشائمة،  تصريحات 
حافظ عليها أمس الجانب الأوروبي.

ــرا الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  وتــحــدث وزيــ
ــــس، عــــن »تـــــقـــــدّم« فــي  ــ ــي، أمـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ والإيـ
ــفــــاوضــــات، لـــكـــن يــبــقــى الــكــثــيــر مــن  المــ
ــاء المــهــلــة  ــهـ ــتـ الـــعـــمـــل لإنــــجــــازه قـــبـــل انـ

المحدّدة في نهاية آذار الحالي. 
جون  الأميركي  الخارجية  وزير  وقال 
كــيــري، لــلــصــحــافــيــن فــي لــــوزان خــال 
التي  المباحثات  استراحة من جلسات 
الإيــرانــي محمد  نــظــيــره  فيها  يــشــارك 
القضايا  جواد ظريف: »نبحث بعض 

أننا حققنا تقدماً«. إلا  الصعبة 
ــالـــة  ــنـــه وكـ ــقـــد نـــقـــلـــت عـ أمـــــا ظــــريــــف، فـ
»نتقدم  قوله:  »إرنا«  الإيرانية  الأنباء 
ــداً، ولــكــن يــبــقــى هــنــاك  بــشــكــل جــيــد جــ

العمل لإنجازه«. الكثير من 
ــتـــحـــرك نــحــو  ــال ظــــريــــف: »نــــحــــن نـ ــ ــ وقـ
ــام، وقـــد وصــلــنــا إلـــى نــهــايــة هــذه  ــ الأمـ
أن »هذه  الشاقة«، مضيفاً  المفاوضات 
ــــى حـــــــوار مــكــثــف  ــاج إلــ ــتـ ــحـ ــلــــة تـ المــــرحــ

ونحن نقوم بهذا الأمر«.
إلى  الإيــرانــي  الخارجية  وأشــار وزيــر 
أن المباحثات دخلت »مرحلة حساسة 
حــول قــضــايــا مــعــقــدة لــلــغــايــة«، معرباً 
ــذا مـــؤشـــر جــيــد  ــ ــأن »هـ عـــن اعـــتـــقـــاده بــ
جــــداً، يــعــنــي أنــنــا نــتــوصــل إلـــى شــيء 
ما«. وأوضح أن المفاوضين الإيرانيين 
ســيــبــقــون فـــي لــــوزان »الـــوقـــت الــــازم« 

اتفاق. إلى  للتوصل 
ــوار  ــحــ ــا نـــصـــل إلــــــى الــ ــنــــدمــ وقــــــــال: »عــ
إلى  أنــنــا وصلنا  يعني  فــهــذا  المــكــثــف، 
ــنـــاك مـــســـافـــة قــلــيــلــة  ــكـــان مــــا، لـــكـــن هـ مـ
إلى  توصلنا  إننا  القول  عن  تفصلنا 

مشترك«. تفاهم 
ــرانـــي  ورغــــم الـــتـــفـــاؤل الأمـــيـــركـــي والإيـ
ــيـــري  ــريــــحــــات كـ الــــــــذي أظــــهــــرتــــه تــــصــ
ــي  ــ ــاد دبـــلـــومـــاســـي أوروبـ ــ وظــــريــــف، أفـ
ــــات، فـــــي وقــــت  ــثـ ــ ــــاحـ ــبـ ــ ــلــــى المـ مـــطـــلـــع عــ
ــبـــرى  ــكـ ــقـــــوى الـ ســــابــــق أمــــــــس، بــــــأن الـــ
وإيران »بعيدة« عن إبرام اتفاق حول 

النووي. البرنامج 
لــوزان،  فــي  الصحافيين  لبعض  وقــال 
إن »فــكــرة الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــســاء 
وهـــي  ــــي«،  ــرأيـ ــ بـ واردة  غـــيـــر  الــجــمــعــة 
المــهــلــة المــحــددة لــوقــف المــحــادثــات، ما 
يعني أن المفاوضين قد يضطرون إلى 

المقبل. الأسبوع  العودة 
وأضــــاف الــدبــلــومــاســي: »أعــتــقــد أنــنــا 
ــاق. لــــم نـــصـــل بــعــد  ــ ــفـ ــ بـــعـــيـــدون عــــن اتـ
ــى أن  ــ ــة«، مـــشـــيـــراً إلـ ــلــ ــذه المــــرحــ ــ ــى هـ ــ إلـ

»الإيـــرانـــيـــن يــتــقــدمــون ويــتــراجــعــون، 
يومياً«. يتغير  الأمر 

وفــــــــي وقــــــــت لاحــــــــــق، أعـــــلـــــن مــــســــؤول 
رفــيــع المــســتــوى فــي وزارة الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة أنـــه لــيــس هــنــاك حــتــى الآن 
مسودة اتفاق مطروحة في المحادثات 
حــول الــبــرنــامــج الــنــووي الإيــرانــي في 
الدبلوماسي  تعليق  ويأتي  سويسرا. 
نشرتها  معلومات  على  رداً  الأميركي 
طرحا  الجانبين  بأن  وتفيد  الصحف، 

مشروع اتفاق سياسي في لوزان.
»القضايا  إن  الأميركي  المسؤول  وقال 
ــار لا تـــزال  ــ الأســـاســـيـــة فـــي اتـــفـــاق الإطـ
ــيــــس هـــنـــاك  ــقــــاش الـــــعـــــام. ولــ ــنــ قـــيـــد الــ

مطروحة«.  مسودة 
وفـــي الــوقــت الــــذي يــرجّــح فــيــه خــبــراء 
ــلـــى  ــــب عـ ــعــ ــ ــــصــ ــــون مــــــــن الــ ــكــ ــ ــيــ ــ أنــــــــــه ســ

ــن تــــمــــديــــد المــــهــــلــــة مـــــجـــــدداً،  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
ــتــــي يـــمـــارســـهـــا  فــــي ظــــل الــــضــــغــــوط الــ
ــاراك  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــون عـــلـــى الـــرئـــيـــس بـ
أوبــامــا، أفـــاد مــســؤول رفــيــع المستوى 
فــي وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، أمــس، 
مــع  ســتــعــمــل  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  بــــأن 
ــغــــرس عــــلــــى فــــــرض مــــزيــــد مــن  ــونــ ــكــ الــ
يــتــم  ــم  لــ إيــــــــران، إذا  ــات عـــلـــى  ــوبـ ــقـ ــعـ الـ

التوصل لاتفاق نووي.
وفـــــي الــــســــيــــاق، قـــــال الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال 
ب 

ّ
وتعق الإرهــاب  رئيس مكتب شؤون 

الخزانة،  وزارة  في  المشبوهة  الأمــوال 
لـــزيـــادة  آدم زوبــــــن: »فـــريـــقـــنـــا جـــاهـــز 
ملحوظة،  بــدرجــة  إيــران  على  التكلفة 
للتعامل  مستعدة  غير  أنها  أبــدت  إذا 

الدولي«. مع بواعث قلق المجتمع 
ــام  ــي كـــلـــمـــة أمــ كـــذلـــك أشــــــار زوبـــــــن، فــ
مجلس  في  الخارجية  الــشــؤون  لجنة 
ــا ســـتـــرفـــع  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ أن  إلـــــــى  الـــــــنـــــــواب، 
ــقـــوبـــات عــــن إيـــــــران عـــلـــى مـــراحـــل،  الـــعـ
ــار أي اتـــفـــاق نـــــووي، وإن ذلــك  فـــي إطــ
ســـيـــكـــون مـــرتـــبـــطـــا بـــخـــطـــوات »يــمــكــن 
للحدّ  إيـــران  تتخذها  مــنــهــا«  التحقق 

النووية. أنشطتها  من 
إلـــى  الــــقــــوى  ــلـــت  تـــوصـ إنـــــه إذا  وقــــــال 
اتفاق، فإن واشنطن لا تزال تعتزم أن 
تبقي أي عقوبات مرتبطة بدعم إيران 
لجماعات متشدّدة وانتهاكات حقوق 
»زعزعة  أنشطة  من  وغيرها  الإنــســان 

الاستقرار« في الشرق الأوسط.
فــي الإطـــار ذاتـــه، أعــلــن عــضــو مجلس 
بوب  الجمهوري،  الحزب  عن  الشيوخ 
تـــصـــوّت  أن  ــــح  ــرجّـ ــ المـ ــن  مــ أن  ــر،  ــ ــــوركـ كـ
لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، 
ــروع  ــ ــشـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ ــل، عـ ــ ــبــ ــ ــقــ ــ الــــخــــمــــيــــس المــ
قــانــون يطالب الــرئــيــس بـــاراك أوبــامــا 
بتقديم أي اتفاق نووي مع إيران إلى 

لإقراره. الكونغرس 
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

تـــبـــنـــى تــنــظــيــم »داعــــــــــش«، فــــي تــســجــيــل 
صوتي نشر على مواقع »جهادية« على 
الانـــتـــرنـــت أمـــــس، الـــهـــجـــوم عــلــى متحف 
باردو في تونس الذي تسبب بمقتل 22 
شــخــصــا مــعــظــمــهــم مـــن الــســيــاح، مــهــددا 
الهجمات، سعت  من  بالمزيد  التونسيين 
السلطات الى محاولة تجنبها عبر الدفع 
بالجيش إلى المدن الكبرى للمشاركة في 

حمايتها.
وجـــاء فــي التسجيل: »فــي غـــزوة مباركة 
ر الله اسبابها على احد اوكــار الكفر  يَسَّ
والـــرذيـــلـــة فـــي تـــونـــس المــســلــمــة، انــطــلــق 
فـــارســـان انــغــمــاســيــان مـــن فـــرســـان دولـــة 
وابــو  التونسي  زكــريــا  ابــو  الخلافة هما 
باسلحتهما  مــدجــجــان  الــتــونــســي  انـــس 
مستهدفين  اليدوية  والقنابل  الرشاشة 
متحف باردو الذي يقع في المربع الامني 
التسجيل  وانــتــهــى  الــتــونــســي«.  للبرلمان 
التونسيين:  الـــى  مــوجــه  واضـــح  بتهديد 
»إن مــا رايــتــمــوه الــيــوم اول الغيث بــاذن 
او تنعموا بسلام  الله ولن تهنأوا بامن 
وفــي الــدولــة الاســامــيــة رجـــال كــهــؤلاء لا 

ينامون على ضيم«.
وفــــــــي ظــــــل المـــــــخـــــــاوف الـــــتـــــي يـــطـــرحـــهـــا 

ــذا، تـــنـــامـــت الـــــدعـــــوات الـــى  ــهــ تــســجــيــل كــ
التي  الــوحــدة الوطنية في تونس أمــس، 
لا تــــــزال تـــحـــت وطــــــأة صـــدمـــة الـــهـــجـــوم. 
ــوات عــبــر الــصــحــف  ــدعــ ــذه الــ ــهـــت هــ ووجـ
والمجتمع المــدنــي بعد هــذا الاعــتــداء غير 
المـــســـبـــوق مـــنـــذ »ثــــــــورة« كــــانــــون الــثــانــي 
، صحيفة »لابريس« 

ً
2011. وكتبت، مثلا

»مـــؤســـســـات   
ّ
أن بـــالـــفـــرنـــســـيـــة،  الـــنـــاطـــقـــة 

الدولة والمجتمع المدني ووسائل الاعلام 
ــــوون الــــــى الـــتـــصـــرف  ــدعــ ــ ــــن مــ ــنـ ــ ــواطـ ــ والمـ
كشخص واحـــد لــوضــع مــصــالــح الــوطــن 
فــــوق أي اعـــتـــبـــارات ســيــاســيــة، حــزبــيــة، 
ــيـــة«، فــيــمــا نــظــم،  خـــاصـــة أو ايـــديـــولـــوجـ
أمـــس، الاتــحــاد الــعــام للشغل وقــفــة أمــام 
الــرئــيــســة للمتحف،  الــخــارجــيــة  الــبــوابــة 
ــادة افــتــتــاحــه يــوم  ــ ــــذي مـــن المــتــوقــع إعــ الـ

الثلاثاء المقبل على أقصى حد.
في  غير مسبوق  المتحف  على  والهجوم 
تونس منذ نيسان 2002 عندما شهدت 
»كنيس«  على  انتحاريا  هجوما  الــبــاد 

في جربا، وتبناه تنظيم »القاعدة«.
مـــن جــهــة أخـــــرى، رأى رئـــيـــس الــحــكــومــة 
»العملية  أن  الصيد،  الحبيب  التونسية، 
ــام الاول  ــ ــقـ ــ المـ ــي  ــ فـ ــتـــهـــدف  الـــجـــبـــانـــة تـــسـ
الاقتصاد التونسي وقطاعا حساسا يمر 
بأزمة حاليا، وهو ما يجعلنا نتحد صفا 
واحدا للدفاع عن وطننا، لان الحرب ضد 
المــــدى، وتتطلب جهود  الارهــــاب طــويــلــة 
 تــونــس فــي خطر 

ّ
الــجــمــيــع«. وأضــــاف أن

في هذه المرحلة الحساسة »التي حققنا 
فــيــهــا الانــتــقــال الــســيــاســي«، مــشــيــرا إلــى 
البلاد  اســتــقــرار  يرقهم  لــم  »الكثيرين  أن 
ونــجــاحــهــا وهـــم يــســتــغــلــون كـــل الــفــرص 

للاساءة الى تونس«.
وقال الصيد، في كلمة متلفزة، إن المجلس 
الأعــلــى لــأمــن قـــرر فــتــح تحقيق للكشف 

عـــن المـــســـؤولـــن المــتــســبــبــن بــالــخــلــل في 
المنظومة الأمنية عقب الهجوم الإرهابي، 
موضحاً أن المجلس اتخذ عقب اجتماعه 
بإشراف رئيس الجمهورية، الباجي قائد 
لمكافحة  ــراءات  ــ الإجـ مــن  جملة  السبسي، 
أنــه »سيجري الدفع  الإرهـــاب، مــن بينها 
مجهودات  لمعاضدة  الجيش  مــن  بــقــوات 
الأمن في حراسة المدن الداخلية ومراقبة 
ــة المــــــراكــــــز الـــحـــســـاســـة  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ تـــكـــثـــيـــف ومـ
والمــنــشــآت الــســيــاحــيــة فــي الــبــاد تــفــاديــا 
ــة إلـــى  ــافــ ــة«، إضــ ــلـ ــاثـ ــمـ ــوع أحــــــــداث مـ ــوقــ لــ
الـــتـــواصـــل مــــع »دول شــقــيــقــة« مــــن أجـــل 
ــة  ــيـ ــاسـ »تـــســـلـــيـــف )إعـــــــــــــارة( مـــــعـــــدات أسـ

لمكافحة الإرهاب خاصة من الطائرات«.
التونسية  الــرئــاســة  أعــلــنــت  جهتها،  مــن 
ــيـــف تـــســـعـــة أشــــخــــاص يــشــتــبــه فــي  تـــوقـ
المسؤولين  الاثــنــن  بالمسلحين  علاقتهم 
ــاء فــي بــيــان لــلــرئــاســة:  عــن الــهــجــوم. وجــ
»قـــــدّم الــســيــد رئـــيـــس الــحــكــومــة )حــبــيــب 
ــن المـــعـــطـــيـــات تــتــعــلــق  ــد( جــمــلــة مــ ــيـ الـــصـ
بالعملية الارهابية، التي جرت السيطرة 
عــلــيــهــا فـــي ســاعــتــن، كــمــا ذكـــر أن قـــوات 
الأمـــن تمكنت مــن إيــقــاف أربــعــة عناصر 

عــلــى عــاقــة مــبــاشــرة بالعملية وإيــقــاف 
خمسة آخرين يشتبه في علاقتهم بهذه 

الخلية«.
فــي هــذا الــوقــت، صـــرّح رئــيــس المفوضية 
ــكــــر، بـــأنـــه  ــلــــود يــــونــ الأوروبـــــــيـــــــة، جــــــان كــ
ــة  ــ ــى دراســ ــ ــو الــــــــدول الاعـــــضـــــاء الــ ــيـــدعـ سـ
وردا  تونس.  لمساعدة  اضافية«  »وسائل 
عـــلـــى ســــــؤال لإذاعـــــــة »اوروبـــــــــــــا-1« حـــول 
لتونس  مساعدة  اوروبـــا  تقديم  امكانية 
غــيــر اقــتــصــاديــة فــحــســب، بــل فــي مجالي 
الدفاع والاستخبارات، قال يونكر إن هذا 

القرار »يعود الى الدول الاعضاء«.
وأضــاف انــه سيبحث هــذه المسألة خلال 
مجلس رؤســـاء دول وحــكــومــات الاتحاد 
الاوروبـــي الــذي كــان من المرتقب أن يُعقد 
مساء أمس. وقال »سنناقش ذلك وسنرى 
بـــأي وســـائـــل إضــافــيــة يمكننا مــســاعــدة 

تونس«.
وقــــال يــونــكــر إنــــه يــشــعــر بــأنــه »تــونــســي 
جـــداً« غـــداة الــهــجــوم على متحف بـــاردو. 
واضــــاف ان الاتـــحـــاد الاوروبـــــي يــجــب ان 
»يــتــمــثــل« اذا جـــرت تــظــاهــرة فـــي تــونــس 
ــتـــي ســــادت  الـ الـــتـــضـــامـــن«  بــنــفــس »روح 
بعد اعــتــداءات باريس في كانون الثاني 

الماضي.
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة  ــال رئـ ــ بــــــــدوره، قـ
المــؤقــتــة، عــبــد الــلــه الــثــنــي، إن هــنــاك »نية 
دولــيــة لتشكيل تــحــالــف لــلــدول المــنــاوئــة 
لــإرهــاب«، مــؤكــداً أن »مــا جــرى أمــس في 
الجهود  تونس دليل على أهمية تكاثف 
بين جميع الــدول باعتبار الإرهــاب ليس 
ــال رئــيــس  ــ ــن ولا وطـــــــن«. بــيــنــمــا قـ ــ لــــه ديـ
الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، إن 
»ما حصل في تونس سيكون له تأثيرات 

سلبية على المنطقة كلها«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

الحكومة: تحقيق 

للكشف عن 

المسؤولين بالخلل في 

المنظومة الأمنية

هادي يكرس الانقسام... بالدم
في عدن«. وقال بن حبتور بعد توقف 
لم تتجاوز  إن حصيلتها  الاشتباكات 

13 قتيلا و21 جريحا.
 عن 

ً
ونشرت وسائل إعلام يمنية، نقلا

شهود عيان، أخباراً عن قصف بارجة 
الخاصة،  الــقــوات  معسكرات  أميركية 
في إسنادٍ لمجموعات هادي العسكرية، 
الــتــي تــؤكــد مــصــادر أنــهــا مــتــرافــقــة مع 
فيما  »الـــقـــاعـــدة«،  مــن تنظيم  عــنــاصــر 
أن طـــائـــرة عسكرية  المـــصـــادر  أضـــافـــت 
إمـــاراتـــيـــة هــبــطــت فـــي مــطــار ســقــطــرى، 
يقودها الطيار احمد حمدان ال نهيان، 
ولا أنباء عن الغرض الذي جاءت تلك 

الطائرة العسكرية من اجله. 
فــي ســيــاق مــتــصــل، دعـــت قــيــادة وزارة 
ــة الاســتــعــداد  الــداخــلــيــة إلـــى رفـــع درجــ
الــقــتــالــي والــجــاهــزيــة الأمــنــيــة بنسبة 
10% في محافظات حضرموت وشبوة 
»لمواجهة أي أعمال إرهابية محتملة«. 
وجاء هذا التحرك الأمني عقب دعوات 
أطلقتها وســائــل إعـــام تــابــعــة لــهــادي 
ولـــحـــزب »الاصـــــــاح« )إخـــــــوان( تــحــذر 
مــمــا ســمّــتــه »ســـقـــوط حــضــرمــوت بيد 
الـــحـــوثـــيـــن«، بـــالـــتـــزامـــن مـــع الــتــرويــج 
لأخـــبـــار عـــن اســتــنــفــار لــلــجــمــاعــة على 
ــا يــمــكــن وضـــعـــه فــي  حــــــدود مـــــــأرب، مــ
خانة الإنذار لاحتمال تنفيذ »القاعدة« 
عمليات إرهابية تحت مبرر استهداف 
»أنصار الله«، وخصوصاً أن الداخلية 
أكدت وجود تنظيم »الدولة الاسلامية« 

)داعش( في حضرموت. 
ــار الــشــريــعــة«  إلــــى ذلـــــك، تــبــنــت »أنــــصــ
التابعة لتنظيم »القاعدة« أمس عملية 
اغــتــال الــقــيــادي الــحــوثــي عــبــد الــكــريــم 

الخيواني قبل يومين.

»داعش« يتبنى هجوم باردو: »أول الغيث«

زاد تبني تنظيم »داعش« 

للهجوم على متحف باردو 

من مستوى المخاوف 

الداخلية، في الوقت الذي 

بدأت فيه دول إقليمية 

الإعراب عن قلقها

تونس

إيران

ة اليوم الخامس من المفاوضات النوويةالجعفري في موسكو: التسليح ثم التعاون... فـــالمنطقة
َ

التفاؤل الحذر سم

الوفد الإيراني بعد محادثات صباحية مع الوفد الأميركي )أ ف ب(
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ت تصريحات دولية
ّ
تضمن

أخيراً إشارات واضحة إلى 

»الادارات المحلية«

يجدر التساؤل عن الحماسة للتشكيلات الفئوية البعيدة عن الدولة )أ ف ب(

جوي سليم

ــيــــم »الـــــــدولـــــــة  ــنــــظــ ــذ اجـــــتـــــيـــــاح تــ ــ ــنـ ــ مـ
الاسلامية« )داعش( الموصل ومناطق 
من شمال العراق في 9 حزيران 2014، 
ــنــــن مــســيــحــيــن  ــواطــ ثـــــم تـــهـــجـــيـــر مــ
ــــف أخـــــــرى بــعــد  ــــوائـ ــــن طـ وآخـــــريـــــن مـ
نحو شــهــرٍ، عــاد مسمّى »الأقــلــيــات« 
إلى التداول الدولي على نحو كبير، 
الاعــتــداءات على  أن تكرّ سبحة  قبل 
طــوائــف ومــذاهــب وإثــنــيــات متعدّدة 
ــعـــراق وســـوريـــا، ليصبح  يــضــمــهــا الـ
مـــصـــطـــلـــح »الأقــــــلــــــيــــــات«، ثـــابـــتـــا فــي 
ــع الأحـــــــــداث فــي  ــي المـــتـــفـــاعـــل مــ ــوعــ الــ
الآليات  من  أساسياً  وجــزءاً  المنطقة، 
الـــتـــي يُـــــحـــــاوَل إرســـــاؤهـــــا بــواســطــة 
»داعـــش«، بــدءاً بتكريس واقــعٍ فئوي 

ــي المــــتــــنــــاول  ــ ــامــ ــ ــاب الإعــ ــطــ ــخــ فـــــي الــ
للحدثين السوري والعراقي تحديداً، 
انــتــهــاءً بالفصل الــجــغــرافــي الـــذي لم 
يــعــد الــحــديــث عــنــه تـــرفـــا أو تــوقــعــا، 
غربية   تصريحات سياسية 

ّ
ظــل في 

للمنطقة،  المستقبلي  بالشكل  ر 
ّ

تبش
وتـــحـــديـــداً الــــعــــراق، بــعــد »الــتــحــريــر« 

الجديد.

»فوبيا« الدولة الوطنية

ــــات لــيــس  ــيـ ــ ــلـ ــ تــــكــــريــــس مــــفــــهــــوم الأقـ
طــارئــا فــي عــالــم الأحــاديــة القطبية. 
 أنه منذ استفراد الولايات 

ٌ
فمعروف

المــتــحــدة بــقــيــادة الــعــالــم عــــام 1990 
بــمــدّة قصيرة، تبلورت  ذلــك  أو قبل 
للحروب  جديدة  ومفاهيم  ماهيات 
الهويات  تعد معها  لــم  والــنــزاعــات، 

تــزامــن مــع أســر التنظيم 90 سورياً 
ــدة،  ــ ــن الـــحـــســـكـــة قـــبـــل مـ ــ ــا مـ ــ ــــوريــ أشــ
 لــــلــــتــــســــاؤلات حــن 

ً
ــثــــيــــرة تـــصـــبـــح مــ

يجري التعاطي الإعلامي مع قضية 
تدمير الآثار كأنها متعلقة بالطائفة 
الأشــوريــة فقط )لا بحضارة العراق 
كــلــه(، كـــ »أقــلــيــة« وكـــجـــزءٍ مــن مسار 
ــاعـــات  ــمـ تـــعـــمـــيـــق الـــفـــصـــل بـــــن الـــجـ
المكوّنة للشعبين العراقي والسوري. 
تــمــامــا مــثــلــمــا هــيــمــن هــــذا الــخــطــاب 
على الإعلام عند تهجير الموصليين 
المسيحيين وأتباع الطوائف الأخرى 
من الايزيديين والشبك والكاكائيين 
وغــيــرهــم فــي تــمــوز المـــاضـــي، فأثمر 
ــة«،  ــيـ دعــــــوات إلــــى »الـــحـــمـــايـــة الـــدولـ
متواصلة حتى اليوم. هذا الخطاب 
ــذي قــــد يــتــفــهــمــه الـــبـــعـــض أيــضــا  ــ ــ الـ
التكفيري  »داعــــش«  أن  خلفية  على 
ــهــــدف أتــــــبــــــاع هــــــــذه الأديــــــــــان  ــتــ يــــســ
ــنـــظـــر إلــيــه  ــــف، يـــصـــعـــب الـ ــوائـ ــ ــطـ ــ والـ
»بــــبــــراءة« حـــن يـــتـــرافـــق مـــع طمس 
ــا فــي حماية  أي ذكــرٍ للدولة ودورهـ
مــكــونــات شعبها ومــواطــنــيــهــا. هــذا 
الوطنية  لــلــدولــة  المــتــعــمــد  التغييب 
فــي الــعــراق وســـوريـــا، والإمـــعـــان في 
تقديمها للرأي العام بكونها مفككة 
ومــنــتــهــيــة تـــمـــامـــا أثــــنــــاء المـــقـــاربـــات 
بـ  المتعلقة  السياسية  ثم  الاعلامية، 
»الأقــلــيــات«، لا يمكن المــرور عليهما 
مــن دون الــتــوقــف عند الــضــرر الــذي 
يُلحقانه في الوعي المتلقي للصراع 

في المنطقة اليوم.
عــلــى سبيل المــثــال فــقــط، انــتــشــر في 
ــــوت  ــن »مـ ــ ــة خــــبــــرٌ عـ ــيــ الأيـــــــــام المــــاضــ
إيزيديين )لا عراقيين( على الحدود 
الــتــركــيــة ـ الـــبـــلـــغـــاريـــة« فـــي وكــــالات 
ــة. وأخـــــيـــــراً، نــشــر  ــيـ ــبـ ــنـ ــاء الأجـ ــ ــبـ ــ الأنـ
التقدم الاميركي« تقريراً عن  »مركز 

ــن الــشــرق  ــراض المــســيــحــيــن مـ ــقــ »انــ
ــا ســـمّـــاه  ــ الأوســــــــــــط«، أشــــــــار إلــــــى مـ
عــلــى المسيحيين  الــكــارثــيــة  »الآثـــــار 
ـــي ـ الــشــيــعــي«. 

ّ
ــال الـــســـن ــتـ ــتـ مــــن الاقـ

تصوير  أولًا  تتعمد  الإشــــارة  هـــذه 
والــعــراقــيــن  الــســوريــن  المسيحيين 
منعزل  كمتلقٍ  تحديداً،  والمصريين 
عـــن دولـــتـــه ومــجــتــمــعــه. ثــانــيــا هي 
تتعاطى مع الدين المسيحي والدين 
 أن 

ً
عــمــومــا كــهــويــة خــالــصــة، مغيبة

جزءٌ  الأخـــرى،  والطوائف  المسيحي 
مــن نسيج شــعــوب المــنــطــقــة، فــي ما 
يـــصـــبّ مــــجــــدداً فــــي الإصــــــــرار عــلــى 
محو أي أثر للدولة، والعودة بهذه 
الــشــعــوب إلـــى زمـــن مـــا قــبــل الــدولــة 

الحديثة. 

الاحتفاء بـ »الأقليات«

ــم تــخــفــت  ــ ــوز المــــــاضــــــي، لــ ــ ــمـ ــ ــذ تـ ــنــ مــ
ــادرة مـــن اتــجــاهــات  الــــدعــــوات الــــصــ
مــتــعــدّدة إلـــى »الــحــمــايــة الــدولــيــة«، 
إمــــا عــبــر نــشــر قـــــوات غــربــيــة بــريــة 
إقليم  إنــشــاء  عــبــر  أو  الأرض،  عــلــى 
لــضــمّ »الأقــلــيــات«، على غـــرار إقليم 
ــا لـــدســـتـــور  ــقـ ــيـ ــبـ ــطـ كـــــردســـــتـــــان، وتـ
يــعــتــرف  الـــــــذي   2005 ــام  ــ عــ بـــريـــمـــر 
بالفدرلة فــي بــاد الــرافــديــن. رجــال 
ــات ضــغــط  ــاعـ ــمـ ــيـــون وجـ ــراقـ ــــن عـ ديـ
 لـــلـــطـــوائـــف 

ً
ــة ــلـ ــثـ ــنــــطــــن مـــمـ ــــي واشــ فـ

المسيحية، يدفعون منذ ذلك الوقت 
باتجاه قيام إقليم في مناطق سهل 
»الــحــمــايــة«، فيتجه بذلك  لـــ  نينوى 
أن يصبح  إلــــى   

ً
مــســتــقــبــا ــراق  ــعــ الــ

« آخر، 
ٌّ

أربعة عراقات، فيما برز »حل
يتمثل في أن يكون إقليم كردستان 

»مستقبَل المسيحيين والأقليات«. 
في هذا الوقت، كانت مناطق شمال 
العراق وشمال شــرق سوريا،  غــرب 
قد شهدت ولادة تنظيمات مسلحة 
تحت رايات طائفية، مثل »المجلس 
يطالب  الــذي  العسكري«  السرياني 
الــــغــــرب بــــمــــدّه بـــالـــســـاح وبـــدعـــمـــه 
لأنـــه »مــســيــحــي«، وتــنــظــيــم »شهيد 
المــســتــقــبــل« الأشـــــوري، وغــيــرهــا من 
الميليشيات التي احتفى بها الإعلام 
الغربي أخيراً، على غرار احتفائه بـ 
الكردية.  الشعب«  حماية  »وحـــدات 
ومن دون الوقوع في المغالاة أو في 
قراهم  تنتهك  الــذيــن  على  التنظير 
ــــش«، تجدر  ومــدنــهــم مــن قــبــل »داعــ
الإشــــــارة إلــــى أن هــــذا الـــواقـــع يثير 
تــســاؤلات عــن الــحــمــاســة لاســتــثــارة 
ــــش«  ـــ »داعــ الــعــصــبــيــات المــــضــــادة لــ
الموصل،  لاجتياح  الأول  اليوم  منذ 
ضــمــن فـــكـــرة الــتــشــكــيــات الــفــئــويــة 
ــة والــجــيــشــن  ــ ــدولـ ــ الـــبـــعـــيـــدة عــــن الـ
الــســوري والــعــراقــي، وخصوصاً أن 
المحلية«  »الادارات  مــشــروع  ــاء  إرسـ
لــم يــعــد مــجــرد تــكــهــنــات، بــل واقــعــا 
يــمــكــن مــاحــظــتــه فــــي تــصــريــحــاتٍ 
دولية، ليس آخرها تأكيد عسكري 
التي  المــوصــل«  »معركة  أن  أميركي 
بشنهّا  أميركيون  مــســؤولــون  وعــد 
وضع  سيعقبها  المقبل،  الربيع  في 
المحلية« من  الموصل تحت »الإدارة 
قبل العشائر وقوات مدرّبة أميركياً، 

في فصلٍ تام عن الدولة المركزية.
وفـــي وقـــتٍ ينتظر فــيــه الــعــالــم عقد 
اجــتــمــاعٍ لمــجــلــس الأمــــن فـــي 27 من 
ــــي، »لــــبــــحــــث وضــــع  ــالـ ــ ــــحـ الــــشــــهــــر الـ
الأقليات في الشرق الأوســط«، بناء 
على دعوة فرنسا إلى نقاش »كيفية 
ــقـــة«،  ــي المـــنـــطـ ــ حـــمـــايـــة الأقــــلــــيــــات فـ
البشمركة  قـــوات  ل 

ّ
أخــيــراً تكف عــلــن 

ُ
أ

ــات«،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـــح »الأقـ ــلـ ــدريــــب وتـــسـ ــتــ بــ
تمهيداً لـ »معركة الموصل« المرتقبة، 

بقيادة »التحالف الدولي«. 
 مــرة 

ّ
لا حــاجــة إلـــى الــتــذكــيــر فــي كـــل

بأن ضحايا »داعــش« من المسلمين 
يــفــوقــون عـــدد الــضــحــايــا الآخـــريـــن. 
ــنــــافــــس فـــــي هـــــــذا المــــكــــان  ــتــ ــة الــ ــبـ ــعـ لـ
ة وأشبه بحلقة مفرغة. غير 

ّ
مستفز

أن التنبّه لمسائل مثل »التضامن مع 
 لخطاب الفصل 

ٍّ
الأقــلــيــات« فــي تــن

ــراط فـــي الـــدعـــوات  الــســائــد، والانــــخــ
بــنــيــاتٍ حسنة،  وإن  »لــحــمــايــتــهــم«، 
ضـــــــــــــروري لــــتــــحــــصــــن الـــــــــــــذات مـــن 
المــســاهــمــة فــي أي مــســار يــصــبّ في 
الوطنية،  للدولة  المعادية  المشاريع 
المنطقة،  لشعوب  مستقبل  لا  الــتــي 

الأيـــديـــولـــوجـــيـــة الــســيــاســيــة مــغــريــة 
لــلــتــســويــق والاســـتـــثـــمـــار الــدولــيــن، 
فتكرّست مسميات جديدة لعناصر 
الاقـــتـــتـــال، هــيــمــن عــلــيــهــا الــتــعــريــف 
الــفــئــوي الاخـــتـــزالـــي الــســائــد الــيــوم. 
وربما أكثر الأمثلة وضوحاً ورواجاً 
ــــى التفتنا 

ّ
فـــي هــــذا المـــجـــال، أنــنــا أن

منذ سنوات، نشاهد عبارات تنعت 
بـ  فــي منطقتنا  المــســتــعــرة  الـــحـــروب 
»الــــصــــراع الــســنــي ـ الــشــيــعــي«، )فــي 
باتجاه  يدفع  من   

ً
مثلا اليوم  اليمن 

ــراع زيــــــــدي ـ  ــ ــــصـ ــوانٍ لـ ــ ــنــ ــ تـــكـــريـــس عــ
شــافــعــي!(، إلــى جــانــب »الاســتــهــداف 

والأقليات«،  للمسيحيين  الإسلامي 
وهي وإن كانت عناوين »صحيحة« 
تناولها  أن  إلا  الأوّلـــــي،  شكلها  فــي 
بــهــذه الـــصـــورة الــتــبــســيــطــيــة، يــفــرغ 
الصراعات من محتواها السياسي، 
الـــظـــاهـــرة ومهيئاً  بــلــغــتــهــا  مــكــتــفــيــا 
ــة، الــتــحــريــضــيــة خــصــوصــا،  ــيـ الأرضـ
« أو »بـــديـــل« مــهــمــا كانت 

ٍّ
لأي »حــــل

طبيعته وكلفته.
شر فيديو تحطيم »داعش« 

ُ
عندما ن

لــآثــار فــي متحف المــوصــل، انهالت 
ــــي  ــــربـ ــعـ ــ ــي الإعـــــــــــــام الـــــغـــــربـــــي والـ ــ ــ فـ
الــــــذي يـــجـــاريـــه، تـــقـــاريـــر لــلــتــعــريــف 
ــتـــاريـــخـــهـــم، ولــكــن  ــوريــــن وبـ ــالآشــ بــ
التغطية،  وهــذه  أو جماعة.  كطائفة 
 فــــي ســيــاق 

ً
ــة ــ ــــاديـ ــد تـــبـــدو عـ الـــتـــي قــ

الــتــعــاطــي مـــع حــــدث، كـــالـــذي شــهــده 
ــا أنـــه  مــتــحــف المــــوصــــل، وخـــصـــوصـ

تقرير

تكريس مفهوم »الأقليات«: 

التقسيم بنعومة

ها المنطقة لرسم شكلها 
ّ

بعد نحو قرنٍ من استخدام الاستعمار للمجموعات الطائفية والمذهبية التي تضم

باً بالإعلام الغربي والمجتمع الدولي، في 
َ

الجديد، أعاد تنظيم »داعش« تظهير أداة »الأقليات« من جديد، مواك

تكريسٍ لخطاب الفصل، وفي طمسٍ لأي أثر للدولة الوطنية في العراق وسوريا، ما يمكنه تهيئة الأرضية 

 أخطرها »الإدارات المحلية« و»المناطق الآمنة«
ّ

المناسبة لأي »بدائل«، لعل

في  »داعش«  تنظيم  ممارسات  بشأن  عدة  وتوصيات  بيانات  إصداره  بعد 
ق بالأقليات الدينية والعرقية، يعقد 

ّ
العراق وسوريا، وخصوصاً في الشق المتعل

في  الأقليات  وضع  »لبحث  الجاري  الشهر  من   27 في   
ً
جلسة الأمن  مجلس 

 للايزيديين 
ً
الشرق الأوسط«. وقد التقى وفدٌ من منظمات غير حكومية ممثلة

الماضي، بممثلي 4 من  الجمعة  العراق وسوريا، يوم  وللطوائف المسيحية في 
مهم الوفد مذكرة تطالب مجلس 

ّ
الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، سل

العراقي  الشمالين  في  مؤقتة«  آمنة  مناطق  »إنشاء  يتيح  قرار  بإصدار  الأمن 
وليد فارس  الأميركي،  الكونغرس  المستشار في  رافقه  الذي  الوفد  والسوري. 
بأن  المتحدة، طالب  الولايات  في  ويمينية  بدوائر صهيونية  بارتباطه  المعروف 
تقدم هذه المناطق المقترحة، الحماية من قبل المجتمع الدولي للأقليات الخاضعة 
للتطهير منذ حزيران الماضي، مشدداً على أن هذه المناطق »ستكون مرحلية 
ولن تتصادم مع التسويات السياسية على المدى الطويل في العراق وسوريا أو 

مع وحدة هاتين الدولتين«. 

مناطق آمنة »مؤقتة«

العالم
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إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة رسم الإنتقال – المكلفين الواردة 

أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى 
فيعاني – الطابق الثاني لتبلغ البريد المذكور تجاه  إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر 

 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، 
ً
هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

			  علماً أنه سيتم نشر هذا الاعلام على موقع الالكتروني.
			 

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

2884466RR145661386LBاودري دوري جرجس

2884467RR145661390LBميكاييل دوري جرجس

397903RR145661315LBوسيم محمد عباس زعرور

391933RR145661307LBخضر محمد زعرور

605917RR145663387LBكريستيان ماريا البير الاشقر

574894RR145660125LBخالد محمد خير زين

1665273RR145664379LBنهدية عباس الاعور

109150RR145664365LBحسين حبيب عنتر

2117514RR145664351LBتوفيق محمد عبدالقادر 

637678درية عبد المجيد منيمنة

113921عبد المجيد الحاج حسن منيمنة

664299رابعة عبد المجيد منيمنة

662662هند عبد المجيد منيمة

35368محمد عبد المجيد منيمنة

691874عبد الرحمن عبد المجيد منيمنة

2820877حسانة عبد المجيد منيمنة

155907RR145662165LBجمال عبدالرحمن شهاب

1946137RR145662174LBخضر عبدالرحمن شهاب

2039941RR145662188LBخالد عبدالرحمن شهاب

82172RR145662191LBعلي عبدالرحمن شهاب

2039934RR145662228LBسميرة عبدالرحمن شهاب

2039944RR145662231LBليلى عبدالرحمن شهاب

1433657RR145662245LBلطيفة عبدالرحمن شهاب

2039952RR145662205LBمحمود عبدالرحمن شهاب

2039936RR145662214LBسميحة عبدالرحمن شهاب

96189RR145663166LBفرح محمد خير الشامي بيرقدار

96191RR145663170LBديالا محمد خير بيرقدار

2068949حسناء احمد سعيد

2068973زينب احمد السعيد

2924697فاطمة احمد السعيد

1296080محمد احمد احمد سعيد

1559303خالد احمد السعيد

2068953حسين احمد سعيد

2068958خضر احمد السعيد

1028909حسن احمد السعيد

2068963علي احمد السعيد

606182كمال خيرالدين الخالدي

606188محمد زهير خيرالدين الخالدي

606199منير خير الدين الخالدي

606166عصام خيرالدين الخالدي

606206نهاد خيرالدين الخالدي

960599ريمه وفيق جبر

2159901ديمة وفيق جبر

606126هيام خيرالدين الخالدي

400846الهام خيرالدين قيصرلي الخالدي

606154سعاد خيرالدين الخالدي

606160سمية خيرالدين الخالدي

945608رانيا محمد صالح زنتوت

778006امنة ميرا محمد صالح زنتوت

2204821سامي محمد صالح زنتوت

527117ريما كاظم قسنطيني

2233743هادي ماهر عسيران

632703احمد خليل عيتاني

2009361ثريا يوسف عبدالخالق

1876791برت محمود البرجاوي

2151941احمد عبدالرحمن الحريري

2212157ليلى عثمان الهواري

2212154لينا عثمان الهواري

2212148ندى عثمان ابو عمر الهواري

383413محمد عمر عثمان الهواري

2250998ليلى محمد سيف الدين ميقاتي

1732314هيفاء محمد سيف الدين ميقاتي

677400نبيلة محمد سيف الدين ميقاتي

2250987غادة محمد سيف الدين ميقاتي

2250979سميرة محمد سيف الدين ميقاتي

259456فؤاد محمد سيف الدين ميقاتي

1626513مكرم امين ترك

677374اسامة محمد علي يموت

235768محمد عبدالحفيظ عضاضة

625207سعاد خليل الريس

625255احمد عبدالحفيظ عضاضة

625238وسيلة عبدالحفيظ عضاضة

625254سهى عبدالحفيظ عضاضة

625246سوسن عبدالحفيظ عضاضة

1394267اميرة حسين العلي

1394240هشام ناظم الخليل

1394263مأمون ناظم الخليل

1394262فرح ناظم الخليل

1271811ياسمينا ناظم خليل

1312800ساريه السيد يحي صفي الدين

1250119ريا عدنان القاضي

1250158ريما عدنان القاضي

1191728سها حسن ضاروب

1050320سهام حسن ضاروب

550248جومانه حسن ضاروب

1191709سميره حسن ضاروب

823860نظيرة محمد قاسم مياسي

329999ايلي انطوان العيسى 

2281107جنات فؤاد وهبه

2281118ميراي انطوان العيسى

1564700نقولا انطوان عيسى

663611رنده محمد علي خليل الطبش

663634فيصل محمد علي خليل الطبش

663646مروان  محمد علي خليل الطبش

663639خليل محمد علي خليل الطبش

663642ابراهيم محمد علي خليل الطبش

1747412جورج جان الياس جورج دنبكلي

1993164ماريا دل بيلار جورج دنبكلي

1993176بالوما جورج دنبكلي

352225سعد حسن ضاروب

1468986جوزاف توفيق بجاني

1145614ندى توفيق بجاني

1169910ريتا كرنيك فرا

310311راشد سليم فايد

2067894ايوب سمير ابي رافع

482509هدى محي الدين يونس

2262492رنده محي الدين يونس

2263159يوسف محي الدين يونس

2263154ندى محي الدين يونس

1289041خضر محي الدين يونس

2951274امال عمر شعبان

2951270ليلى عمر شعبان

2951269ندى عمر شعبان

2951266هند عمر شعبان

2960703RR145663753LBعصام جبرايل تنوري 
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2641414RR145663679LBعثمان خالد مبسوط

2641470RR145663665LBرويدا خالد المبسوط

2641469RR145663651LBريما خالد المبسوط

2641476RR145663648LBعماد خالد المبسوط

2641474RR145663634LBفاطمة خالد المبسوط

613824RR145663682LBحكمت محمد علي رسول

2960698RR145663784LBمرسال جبرايل تنوري

1931928RR145663767LBالكسا جبرايل تنوري

2775391RR145663736LBفداء خضر كنعان

2942862RR145663807LBعبدالقادر المطلب عبدالغني القادري

1305103RR145663815LBفاطمة محمد كمال القادري

2394911سهيلي حسين عبود

881670نجيب خضر كنعان

2775395فؤاد نجيب كنعان

2775400فاديه خضر كنعان

1386467RR145660765LBمحمد وفيق ابو حوش

1183482RR145660757LBرمزي وفيق ابو حوش

32954RR145660553LBمحمد علي احمد قليلات

680879RR145660540LBندوى احمد قليلات

222185RR145660536LBغسان احمد قليلات

222191RR145660522LBاسامة احمد قليلات

1629467RR145661165LBمريم وليد الزعني

1629460RR14566182LBمحمد عثمان وليد الزعني

1629456RR145661179LBنسرين وليد الزعني

208549RR145661196LBابراهيم احمد المجذوب

2003592RR145661046LBحنة سعيد فرح

2003597RR145661085LBمطانيوس سعيد فرح

2003591RR145661032LBالماظ سعيد فرح

2003593RR145661050LBمريم سعيد فرح

2003595RR145661077LBكريم سعيد فرح

2003594RR145661063LBنعمة سعيد فرح

2056196RR145662585LBندوى خالد شوقي

558315RR145662599LBمحمد خالد شوقي

1002349RR145662608LBفدوى خالد شوقي

2056194RR145662660LBمرفت خالد شوقي

1442866RR145662611LBرنده خالد شوقي

2056206RR145662673LBرانيا خالد شوقي

2056207RR145662687LBنجوى خالد شوقي

2056199RR145662656LBناهد خالد شوقي

2056209RR145662639LBخالد عطا شوقي

2056188RR145662642LBوليد خالد شوقي

492351RR145662625LBهيثم خالد شوقي

1345511RR145662523LBفؤاد حسن مزهر

351090RR145662545LBمحمد حسن مزهر

2215682RR145662537LBناهدة محمد معروف زين

2014159رياض محمد علي عودة 

2014166فؤاد  محمد علي عودة 

2014164منى محمد علي عودة

1296746RR145663427LBايمان محمد علي عوده

606602حكمت محمد حمزه سنو 

1544572حليمه محمد سنو

1202868RR145663223LBشفيق محمد حمزة سنو

278699RR145663413LBايليا باترو ربيز

278699RR145663413LBايليا باترو ربيز

579485RR145663285LBجورج اميل شاغوري

579485RR145663285LBجورج اميل شاغوري

496470RR14566395LBناديا بترو ربيز

617596RR145663308LBجورجيت عيسى دقو

613814RR145663299LBمخايل اميل شاغوري

73124RR145663268LBجو اميل شاغوري

198391RR145663271LBادمون اميل شاغوري

2185353RR145662483LBاحمد حسن حجازي

205305ابتسام عبد الله البسام 

1332747نازك احمد الدرزي 

2377314رنده علي ارزوني

2377319ناهد علي ارزوني

RR008361982LBورثة المرحوم ملك يوسف سعرتي 

2208280RR008361891LBابراهيم اسماعيل الارناؤط

1804348الهام سليم القسيس

519489نهى بترو ربيز

51867شريف وجيه ادريس

617218سليمه محي الدين شاتيلا

3015769مياس علي يوسف الخميري 

671208ابراهيم محمد يموت

671214اسماعيل محمد يموت

2622945منى محمد يموت

671246وحيده محمد يموت

1351145RR145663594LBسلمان نعمان جباره

2077404RR145663577LBعبير نعمان جباره

2077394RR145663585LBزهرة نعمان جباره

1437937RR145663617LBسكينه نعمان جباره

1575285RR145663563LBمحمد نعمان جباره

1574919RR145663603LBعباس نعمان جباره

1574793RR145663546LBحسين نعمان جباره

2077388RR145663550LBجهينه نعمان جباره

793750RR145663625LBانصاف سعيد قاسم حمود

713594RR1456620238LBهادي حسين جعفر

641109RR1456620090LBناهيه سعد الدين الحلوه

1195525RR008184100LBايلي مارون كامل

1638583RR145662792LBنازك جميل القاطرجي

1184294RR008361859LBنوره رضا حمدان

2954880RR008361861LBمحمد سعدالدين النحفاوي

2954881RR008361862LBعبدالرحمن سعدالدين النحفاوي

2954877RR008361857LBهوزان سعدالدين النحفاوي

2154913RR145661871LBالياس جوزاف القزي

2184895RR145661899LBسولا جوزاف القزي

1792499RR145661885LBخالد جمال منيمنه

1464224RR145662280LBحسن علي عواضه

2118818RR145662378LBحسين علي عواضه

268012RR145663020LBمحمد دياب علام

2220030سليمه اسماعيل الخطيب

2220077احمد حسن علام

1021609RR145663064LBسناء توفيق ناصيف بو ملحم

302456RR145663055LBساره عدنان مروه

278545RR145663078LBرهف عدنان مروة

302458RR145663033LBنادر عدنان مروة

682038عصام نظمي عنتباوي

682051نبيل نظمي عنتباوي

682057نجوى نظمي عنتباوي

682054عائدة نظمي عنتباوي

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
 مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 524

◄ إعلانات رسمية ►

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية ــــ مديرية المالية العامة ــــ مديرية الواردات ــــ دائرة كبار المكلفين 

المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول ادناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت ــــ كورنيش النهر 
ــــ مبنى وزارة المالية ــــ الطابق الاول 

لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعــام، والا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعــاه، علماً انه سيتم نشر هذا 

ً
التبليغ حاصلا

الاعلام على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية: 

 تاريخ اللصق  تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف إسم المكلف 

شركة كمال غلاييني 
واولاده ش.م.م. 

 191332  RR140773377LB  04/02/15 12/02/15 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 534
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غادرت ولم تعد

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2013/1282
المنفذون: لقمان فرحات ومحمد بهجت 
ومحمد خماسي وكيلهم المحامي مهند 

كنج 
الــوهــاب ومحمد  ــــ عبد   1 عليهم:  المنفذ 
طالب ويحي ويــوســف واحــمــد وفاطمة 

عيتاني 
وكيلتهم المحامية لبنى صفا 

2 ــــ خضر طرابلسي وكيله المحامي عبد 
الكريم عيتاني 

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: الــحــكــم الـــصـــادر عن 
مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف المـــدنـــيـــة فـــي جبل 
والــقــاضــي   2013/4/25 تـــاريـــخ  لــبــنــان 
ـــم 2992  بــــازالــــة الـــشـــيـــوع فـــي الـــعـــقـــار رقـ
العلني  بــالمــزاد  بيعه  الشياح عن طريق 
بمبلغ وقدره /1809400/دولار أميركي. 
تـــــــــاريـــــــــخ مـــــحـــــضـــــر وصــــــــــــف الــــــعــــــقــــــار: 

2013/7/31 و2013/8/5
تاريخ تسجيله: 2013/10/14

رقم  العقار  للبيع: كامل  المطروح  العقار 
قطعة  م.م.   716 مساحته  الشياح   2992
ارض ضــمــنــهــا بـــنـــاء مـــؤلـــف مـــن ارضـــي 
ومــطــبــخ  ودار  ــة  ــرفــ غــ عـــلـــى  ــتــــوي  ويــــحــ
وحــمــام وغــرفــة ومــطــبــخ وحــمــام وغــرفــة 
ومــطــبــخ وحــمــام وغــرفــة صــغــيــرة ولــدى 
الكشف تبين ان العقار عبارة عن قطعة 
ارض ضــمــنــهــا بـــنـــاء مـــؤلـــف مـــن طــابــق 
ارضــــي ويــحــتــوي عــلــى عـــدة غـــرف وهــو 
مقسم الى اربعة اقسام وهو قديم العهد. 
القسم الاول يتألف من غرفتين ويشغله 
الــســيــد عــبــد الـــوهـــاب عــيــتــانــي والــقــســم 
وغــرفــة ومطبخ  دار  مــن  ويتألف  الثاني 
وحـــمـــام ويــشــغــلــه الــســيــد عــبــد الـــوهـــاب 
عـــيـــتـــانـــي والـــقـــســـم الـــثـــالـــث يـــتـــألـــف مــن 
ــام وســطــيــحــة  ــ ــمـ ــ غـــرفـــتـــن ومـــطـــبـــخ وحـ
مسقوفة بخشب ويشغله محمد عيتاني 
ــألـــف مــــن غــرفــتــن  ــتـ ــم الــــرابــــع ويـ ــقـــسـ والـ
ــام وســـطـــيـــحـــة ويــشــغــلــه  ــمــ ومـــطـــبـــخ وحــ
السيد خضر طرابلسي كما يوجد امام 
الــنــاحــيــة  ــن  الــقــســمــن الاول والـــثـــانـــي مـ
الشرقية سطيحة كبيرة وامام القسمين 
ــرابــــع مـــن الــنــاحــيــة الــغــربــيــة  الــثــالــث والــ
ــار  ــور مــــع بـــعـــض اشـــجـ ــ يــــوجــــد ارض بــ
القصب وبقايا اشجار من الجوز وحالة 
البناء الخارجية متوسطة وهو بحاجة 
الـــى تــأهــيــل يــشــتــرك بملكية الــعــقــار رقــم 
رقــم  بــالمــرســوم  ارتــفــاق وتخطيط   2993
بالمرسوم  تخطيط  تصديق   961/6041

 .970/14312
/1809400/دولار  الــــتــــخــــمــــن:  ــة  ــمـ ــيـ قـ

أميركي. 
ــيـــــض:  ــ ــفـ ــ ــــخـ ــتـ ــ قـــــيـــــمـــــة الـــــــــطـــــــــرح بــــــعــــــد الـ

/11.75.910.96/دولار أميركي. 
تــاريــخ ومــكــان المــزايــدة: قــد تحدد موعد 
ــواقــــــع فــي  ــاء الــــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــدة نــــهــــار الاربـ ــ ــ ــزايـ ــ ــ المـ
قبل  عشرة  الحادية  الساعة   2015/4/8
الظهر امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في 

قصر عدل بعبدا المبنى الجديد. 
شــــروط المـــزايـــدة: عــلــى الـــراغـــب بــالــشــراء 
وقـــبـــل المـــبـــاشـــرة بـــالمـــزايـــدة ايـــــداع مبلغ 
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة 
او مــصــرف مــقــبــول بــاســم رئــيــس دائـــرة 
مصرفية  كفالة  تقديم  او  بعبدا  تنفيذ 
تضمن المبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن 
ــرة كــمــا عــلــيــه وخــــال ثــاثــة  ــدائـ نــطــاق الـ
ايام من صدور قرار الاحالة ايداع باقي 
الثمن تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة 
العشر على مسؤوليته كما عليه وخلال 
ــع الثمن  عــشــريــن يــومــا تــلــي الاحـــالـــة دفـ

ورسم الدلالة 5% والتسجيل.
مأمور التنفيذ 
عباس حمادي

إعلان بيع عقاري 
صادر عن دائرة تنفيذ البترون 

الرئيسة مارجي مجدلاني 
رقم المعاملة: 2014/90

المنفذ: جورج صقر بالاصالة عن نفسه 
ــه الــجــبــريــة عـــن ابـــنـــه الــقــاصــر  ــتـ وبـــولايـ

ميشال ــــ وكيله المحامي سيزار رستم. 
عليهم: نجيبه وسليمه بخعازي  المنفذ 

وحنا عساف 
تنفيذ  دائــرة  استنابة  التنفيذي:  السند 
طــرابــلــس المــنــفــذ بموجبها حــكــم صــادر 
برقم  الشمال  فــي  الابتدائية  الغرفة  عــن 

/149/ تاريخ 2013/11/18. 
تاريخ الحكم: 2013/11/18

تــــاريــــخ تــســجــيــلــه لـــــدى امــــانــــة الــســجــل 

العقاري: 2014/4/15
العقار رقــم 643 منطقة  المــطــروح للبيع: 

وجه الحجر 
محتوياته: ارض بعل مشجرة تين ولوز. 

مساحته: 320 م2 
حـــدوده: شــمــالًا: طريق عــام و621 و619 

شرقاً: 621 و619 و682 
عــام  غـــربـــا: طــريــق  جــنــوبــا: 6444 و682 

و644 
المطروح للبيع: العقار 645 وجه الحجر 
شجرتا  ضمنها  بعل  ارض  محتوياته: 

زيتون 
مساحته: 190 م2 

يــحــده: شــمــالًا: طــريــق عــام و644 شرقاً: 
682 و680 

جنوباً: 680 و646 غرباً: طريق عام و644 
و646 

وقد بلغت قيمة العقارين الاجمالية 
الــــــطــــــرح:  /10200/د.أ.  ــــن:  ــمـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـ

/10200/د.أ. 
المـــزايـــدة ومــكــانــهــا: يـــوم الاثــنــن الــواقــع 
عشرة  الثانية  الساعة   2015/4/27 فــي 
ــنــــصــــف ظــــهــــراً امــــــــام رئــــيــــس دائــــــرة  والــ

التنفيذ في محكمة البترون. 
شـــروط الــبــيــع: عــلــى الــراغــب فــي الــشــراء 
ــبـــل المـــبـــاشـــرة بــــالمــــزايــــدة ايـــــــداع بـــدل  وقـ
نــقــداً في  إمـــا  اللبنانية  بــالــلــيــرة  الــطــرح 
صندوق الخزينة أو تقديم شك او كفالة 
مــصــرفــيــن بـــاســـم رئـــيـــس دائـــــرة تنفيذ 
البترون وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن 
نطاق هذه الدائرة والا عد قلمها مقاماً 
مختاراً له وعليه ان يدفع رسم 5% دلالة 

اضافة الى رسوم التسجيل. 
رئيس القلم 
وفاء ضاهر 

ـ
إعلان بيع عقاري 

صادر عن دائرة تنفيذ البترون 
الرئيسة مارجي مجدلاني 

رقم المعاملة: 2015/3
المنفذ: فريد رئيف بخت ــــ وكيله المحامي 

فادي خطار. 
المنفذ عليهما: فاضل ونعمه حنا فاضل 

ــــ دائرة تنفيذ طرابلس 
تنفيذ  دائــرة  استنابة  التنفيذي:  السند 
ــاريــــخ  تــ  2014/441 ــم  ــ ــرقـ ــ بـ طــــرابــــلــــس 

 .2015/1/5
تاريخ الحكم: 2014/2/10

ــة الــســجــل  ــانــ تــــاريــــخ تــســجــيــلــه لـــــدى امــ
العقاري: 2015/10/17

العقار رقــم 694 منطقة  المــطــروح للبيع: 
حامات. 

ضمنها  سليخ  بــعــل  ارض  مــحــتــويــاتــه: 
شجرتا إجاص وشجرة تين. 

مساحته: 1884/م2 
حدوده: شمالًا: 704 و695 و1817 شرقاً: 

695
غرباً:  و1861  و695  و704   703 جــنــوبــا: 

703 و704 و1817
الــطــرح:  بــــدل  /141300/د.أ.  الــتــخــمــن: 

/141300/د.أ. 
المزايدة ومكانها: يوم الاثنين الواقع في 
2015/5/11 الساعة الثانية عشرة ظهراً 
فــي محكمة  التنفيذ  دائـــرة  رئيسة  امـــام 

البترون. 
شـــروط الــبــيــع: عــلــى الــراغــب فــي الــشــراء 
ــبـــل المـــبـــاشـــرة بــــالمــــزايــــدة ايـــــــداع بـــدل  وقـ
نــقــداً في  امـــا  اللبنانية  بــالــلــيــرة  الــطــرح 
صندوق الخزينة أو تقديم شك او كفالة 
ــرة تنفيذ  ــ مــصــرفــيــن بــاســم رئــيــســة دائـ
البترون وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن 
نطاق هذه الدائرة والا عد قلمها مقاماً 
مختاراً له وعليه ان يدفع رسم 5% دلالة 

اضافة الى رسوم التسجيل. 
رئيس القلم 
وفاء ضاهر 

إعلان بيع عقاري 
صادر عن دائرة تنفيذ دوما
الرئيسة مارجي مجدلاني 

رقم المعاملة: 2015/35
ــــــ وكــيــلــه المــحــامــي  ـــ المــنــفــذ: ايــلــيــا وهـــبـــه ـ

سيمون كرم. 
المــنــفــذ عــلــيــهــا: حــنــة فــنــيــانــوس نــقــولا ــــ 

راشا
تنفيذ  دائــرة  استنابة  التنفيذي:  السند 
ــاريــــخ  تــ  2014/467 ــم  ــ ــرقـ ــ بـ طــــرابــــلــــس 

 .2015/1/19
تاريخ الحكم: 2014/3/31

ــة الــســجــل  ــانــ تــــاريــــخ تــســجــيــلــه لـــــدى امــ

العقاري: 2014/10/17
العقار رقــم 689 منطقة  المــطــروح للبيع: 

راشا العقارية. 
تــــزرع  بـــعـــل ســلــيــخ  مـــحـــتـــويـــاتـــه: ارض 
اشــجــار حرجية  حــبــوب ضمنها بعض 
وخربة  عقد  وقبوين  مختلفة  واشــجــار 

بيت. 
مساحته: 1835/م2 

حدوده: شمالًا: 287 ــــ 288 ــــ 286  شرقاً: 
287 ــــ 288 ــــ 370

جنوباً: 370 و 291 غرباً: 291 ــــ 290 ــــ 286
ــطـــرح:  الـ ــدل  ــ بـ /64225/د.أ.  الـــتـــخـــمـــن: 

/64225/د.أ. 
المزايدة ومكانها: يوم السبت الواقع في 
2015/4/18 الساعة الثانية عشرة ظهراً 
فــي محكمة  التنفيذ  دائـــرة  رئيسة  امـــام 

دوما. 
شـــروط الــبــيــع: عــلــى الــراغــب فــي الــشــراء 
ــبـــل المـــبـــاشـــرة بــــالمــــزايــــدة ايـــــــداع بـــدل  وقـ
نــقــداً في  امـــا  اللبنانية  بــالــلــيــرة  الــطــرح 
صندوق الخزينة أو تقديم شك او كفالة 
ــرة تنفيذ  ــ مــصــرفــيــن بــاســم رئــيــســة دائـ
اقــامــة ضمن  اتــخــاذ محل  دومـــا. وعليه 
نطاق هذه الدائرة والا عد قلمها مقاماً 
مختاراً له. وعليه ان يدفع رسم 5% دلالة 

اضافة الى رسوم التسجيل. 
رئيس القلم 
وفاء ضاهر 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

ــة حــســان  يــبــلــغ الـــى المــنــفــذ عليهما ورثــ
الــيــافــي: مــنــى وكــريــم الــيــافــي المجهولي 

محل الاقامة. 
ــول  ــ ــ اصـ  409 المـــــــــــــادة  بـــــأحـــــكـــــام   

ً
ــا ــ ــمــ ــ عــ

تنفيذ  ــرة  دائـ تنبئكم  مدنية  محاكمات 
بيروت بأن لديها في المعاملة التنفيذية 
تنفيذياً موجهاً  انــذاراً  رقم 2014/1449 
ــا  ــرتــ ــــن طـــالـــبـــة الـــتـــنـــفـــيـــذ روبــ الـــيـــكـــمـــا مـ
ستوكتون بموضوع طلب تنفيذ الحكم 
ــادر عــــن مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف فــي  الــــصــ
بــيــروت الــغــرفــة الــثــانــيــة عــشــرة الــنــاظــرة 
بالدعاوى العقارية قرار 2014/48 تاريخ 
الاســتــئــنــاف  رد  المــتــضــمــن   2014/1/15
عن  الصادر  الحكم  الاساسي وتصديق 
الــغــرفــة الابــتــدائــيــة الــســابــقــة فــي بــيــروت 
 2011/4/18 تـــاريـــخ   2011/966 قـــــرار 

المتضمن: 
ـــ تــصــحــيــح اســــم المـــطـــلـــوب ادخــالــهــا  ـــ ـــ 1 ـ

واعتباره رانيا البخاري. 
2 ــــ اعتبار كل من السيد هادي فضل الله 
ورانيا البخاري مدعى عليهما بصورة 

أصلية. 
 وبــردّه 

ً
المقابل شكلا الادعـــاء  ــــ بقبول   3

اساساً. 
4 ــــ باعتبار عقد البيع الموقع بين المدعى 
عليهما حسان اليافي وهادي فضل الله 
المــتــعــلــق بــالــقــســم رقـــم 8 مــن الــعــقــار رقــم 
ــة صــوريــا وابــطــالــه واعــــادة  ــزرعــ 669/المــ
قــيــده عــلــى اســـم روبـــرتـــا ســتــوكــتــون في 

السجل العقاري. 
حسان  عليه  المدعى  تنازل  باعتبار  ــــ   5
روبــرتــا ستوكتون  عــن حصص  اليافي 
في شركة اليافي ديزاين ش.م.م. لمصلحة 
ــا الـــبـــخـــاري  ــ ــيــ ــ ــلــــه ورانــ هــــــــادي فـــضـــل الــ
ــادة  ــ 10 حــصــص صـــوريـــا وابـــطـــالـــه واعـ
تسجيل هذه الحصص على اسم روبرتا 
ستوكتون في ملف شركة اليافي ديزاين 

ش.م.م. في السجل التجاري. 
وشـــطـــب اشــــــارة الــــدعــــوى عـــن صحيفة 
القسم رقم 8 من العقار رقم 669/المزرعة 
ومن سجل شركة اليافي ديزاين ش.م.م. 
وتضمينكم نفقات المحاكمة كافة ومبلغ 

التأمين ورسوم ومصاريف التنفيذ. 
الــدائــرة للحضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
اليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
لاستلام الانذار والاوراق المرفقة به علماً 
بانقضاء مهلة  قانوناً  يتم  التبليغ  بان 
عــشــريــن يـــومـــا عــلــى نــشــر هــــذا الاعــــان 
وعــلــى تعليق نسخة مــنــه وعـــن الانـــذار 
المذكور على لوحة الاعلانات لدى دائرة 
تنفيذ بيروت ليصار بعد انقضاء هذه 
المهلة ومهلة الانذار البالغة خمسة ايام 
الى متابعة التنفيذ بحقكم اصولًا حتى 

الدرجة الاخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
هلا خليل 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 

رقم المعاملة: 2001/3902 
المنفذ: البنك اللبناني ــــ الفرنسي ش.م.ل. 

وكيله المحامي محمد البابا 
فـــؤاد قصاب  الــرحــمــن  عبد  عليه:  المنفذ 
ــــ طــرابــلــس شـــارع الــشــيــخ نــديــم الجسر 

بناية كرامي حالياً مجهول المقام 
الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: عـــقـــد فـــتـــح اعــتــمــاد 
ــأمـــن وكـــشـــف حـــســـاب بــقــيــمــة الــديــن  وتـ
الاجمالية البالغة 248274.38 د.أ. اضافة 

الى النفقات والفوائد. 
تاريخ   2010/7/8 الــحــجــز:  قـــرار  تــاريــخ 

تسجيله: 2010/7/10 
تــــطــــرح هـــــــذه الـــــــدائـــــــرة لـــلـــبـــيـــع بــــالمــــزاد 
ــاه وفــقــا  ــ الــعــلــنــي الـــعـــقـــارات المـــدرجـــة ادنـ
لمندرجات دفتر الشروط المنظم بتاريخ 

2012/10/18
منطقة   502 الـــعـــقـــار  الــــطــــرح:  مـــوضـــوع 
الــعــقــاريــة يحتوي على شقة  المــيــنــاء 11 
مخالفة ــــ مساحة ارض العقار 467 م.م. 

قيمة التخمين: 240500 د.أ.م. 
بدل الطرح المخفض: 62118 د.أ.م

مـــــوضـــــوع الــــــطــــــرح: الــــعــــقــــار رقـــــــم 291 
شقتين  على  يحتوي   11 الميناء  منطقة 
مخالفتين مساحة ارض العقار 302 م.م. 

قيمة التخمين: 180750 د.أ. 
بدل الطرح المخفض: 46686 د.أ.م. 

ــــ  مــكــان المــزايــدة: دائـــرة تنفيذ طــرابــلــس 
قصر العدل ــــ غرفة الرئيسة رشا ابراهيم 
تاريخ المزايدة: يوم الخميس الواقع في 
2015/5/7 الساعة الحادية عشرة ظهراً

شروط المزايدة: من يرغب بالاشتراك في 
المــزايــدة عليه ان يعين مكاناً مختاراً له 
يقع ضمن نطاق هذه الدائرة وعليه قبل 
المباشرة بالمزايدة ان يدفع مبلغاً موازياً 
لبدل الــطــرح لــدى صــنــدوق الخزينة، او 
بــمــوجــب شـــك مــصــرفــي مــســحــوب على 
مصرف لبنان باسم رئيس دائرة تنفيذ 
الثمن دفع  زيـــادة عــن  طــرابــلــس، وعليه 

رسوم التسجيل والدلالة. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان بيع سيارة 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

غرفة القاضي غادة شمس الدين 
بالمعاملة التنفيذية رقم 2012/1129 

للتجارة  اللبناني  بنك  التنفيذ:  طــالــب 
ش.م.ل. 

المنفذ عليه: جميل فرام زغيب 
قيمة الدين: عقد قرض وسند دين بقيمة 

/9.352.28/د.أ. عدا الفوائد والرسوم 
تـــطـــرح هــــذه الــــدائــــرة لــلــمــرة الاولـــــى في 
بعد  من  والنصف  الثانية  الساعة  تمام 
ظهر يوم الاثنين الواقع في 2015/3/30 
لــلــبــيــع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي الــســيــارة مــاركــة 
/304270/ج  رقــم   outback  2.5 سوبارو 
موديل 2006 المخمنة بمبلغ /9000/د.أ. 
والمطروحة للبيع بمبلغ 60% من قيمة 

التخمين. 
الــســيــارة رســوم  انــه يتوجب على  علماً 
ــــ 2013  ــــ 2012  ميكانيك عن سنة 2011 

ــــ 2014 ــــ 2015. 
عــلــى الـــراغـــبـــن بـــالـــشـــراء الــحــضــور الــى 
مــــرآب بــنــك الــلــبــنــانــي لــلــتــجــارة ش.م.ل. 
الكائن خلف بيت المحامي الطريق العام 
اليه %5  مصحوباً بالثمن نقداً يضاف 

رسم الدلالة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
عبد الرحيم عاكوم 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة فـــي صــيــدا 
برئاسة القاضي جورج مزهر وعضوية 
الــقــاضــيــن محمد شــهــاب ومــحــمــد عبد 
 مـــن مــصــطــفــى ومــحــمــد عفيف 

ً
الــلــه كــــا

الــبــســاط وشـــكـــران وتــشــريــم ويــاســمــن 
الاقامة  محل  والمجهولي  البساط  كمال 
الـــحـــضـــور الـــــى قـــلـــم المـــحـــكـــمـــة لاســـتـــام 
 2014  /177 رقــــــم  الـــحـــكـــم  ــن  ــ عـ نـــســـخـــة 
تاريخ 2014/10/16 والتصحيح تاريخ 
التخمين  بــأن  قضى  والـــذي   2015/3/3
ــذ فــــي عــــن الاعـــتـــبـــار  يــقــتــضــي ان يـــؤخـ
العقار والمــقــام من  الواقعة على  الاعــبــاء 
ــذي قضى  ــ يــحــي مــصــطــفــى الــبــســاط والـ
باعتبار العقار رقم 576 ـ عبرا غير قابل 
بالمزاد  للبيع  وطــرحــه  العينية  للقسمة 
الــعــلــنــي امــــام دائــــرة الــتــنــفــيــذ فــي صيدا 

وذلك خلال شهر من تاريخ النشر. 
رئيس القلم سلام الغوش 

تبليغ فقرة حكمية 
حــضــرة  ــدر  ــ اصــ  ،2014/4/29 بـــتـــاريـــخ 
فــي كــســروان،  الــجــزائــي  المنفرد  القاضي 
الحكم الجزائي رقم 2014/304، وقضى 
بــــــادانــــــة المـــــدعـــــى عـــلـــيـــه انــــــدريــــــه نـــزيـــه 
سجل   ،1978/ مهيبة  والدته  البستاني 
الكسليك  فـــي   

ً
ــــا اصـ المــقــيــم  الـــدبـــيـــة،   56

اوتيل سنتشري بارك والمجهول الاقامة 
حالياً، وبالزامه بان يدفع للمدعي اياد 
عبد النور قيمة الشك البالغة ستة آلاف 
ومــئــتــي دولار أمــيــركــي بـــالاضـــافـــة الــى 
مبلغ مليوني ليرة عطل وضــرر، حكماً 
والاستئناف،  لــاعــتــراض   

ً
قــابــا غيابياً 

ــرة ايـــــــــام، مــهــلــة  مـــهـــلـــة الاعــــــتــــــراض عــــشــ
الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ 

النشر. 
جونية في 2014/11/27 
رئيس القلم 
سيدي ناكوزي 

من   Hamida Begum الــعــامــلــة   ــادرت  ــ غـ
التابعية البنغلادشية منزل مخدومها, 
الرجاء ممن يعرف عنها شيئا الإتصال 

على الرقم 03/477903 

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01



رياضة

حسمت فرنسا المعركة مع الجزائر 

والبست نبيل فقير القميص الازرق ليلعب 

تحت العلم المثلث الالوان، وليسير على 

خطى من سبقه من ابناء الجزائر الذين 

اختاروا بلد المنشأ على حساب البلد الأم. 

فرنسا فازت بشيء كبير من دون شك

الكرة الفرنسية

م
ّ
شربل كري

قبل شهرٍ من الزمن حكى جان ميشال 
الـــــــدوري  لــــيــــون مـــتـــصـــدر  أولا رئــــيــــس 
ــفــــرنــــســــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم فـــــي مــقــابــلــة  الــ
تلفزيونية بأنه لديه نفس الشعور الذي 
شــعــر بـــه رئـــيـــس بــرشــلــونــة الاســبــانــي 
الارجنتيني  الــنــجــم  رأى  عــنــدمــا  يــومــا 
أولا  الملعب.  ارض  ليونيل ميسي على 
كان يتكلم وقتذاك عن احد ابــرز نجوم 
فــريــقــه هــــذا المـــوســـم الـــجـــزائـــري الاصـــل 
نبيل فقير، الــذي سبق ان قارنه النقاد 
إيدين  البلجيكي  مثل  آخــريــن  بــنــجــومٍ 

هازار والالماني ماريو غوتزه.
مقارنة  فــي  مبالغة  البعض  يجد  وقـــد 
فقير بــأي لاعـــبٍ سبقه الــى النجومية، 
وخصوصاً ان اللاعب البالغ من العمر 
21 عاماً فقط، لا يزال في بداية الطريق 
مجيدة،  تكون  ان  المتوقع  مسيرته  فــي 
لكن هناك في فرنسا، وابتداءً من امس، 
تــجــرأ كــثــيــرون عــلــى الــقــول إن منتخب 
»الديوك« اصبح يضم »زيــدان« جديداً، 
على اعتبار ان اصول فقير هي الاصول 
ــدّمــــت الـــى  ــتـــي قــ ــة نــفــســهــا الـ ــريـ ــزائـ الـــجـ
كرتهم،  فــي  الاشــهــر  النجم  الفرنسيين 

اي زين الدين زيدان، الذي قاد الامة الى 
المجد في كأس العالم 1998 ثم في كأس 

اوروبا عام 2000.
احد شركاء زيــدان في تلك الحقبة كان 
فــرنــســا حــالــيــا ديدييه  مــــدرب منتخب 
ر مناسبة الا اصرّ 

ّ
ديشان، الذي لم يوف

فيها على القيّمين بضرورة اقناع فقير 
ــوة الاتــــحــــاد الـــجـــزائـــري،  ــ بــتــجــاهــل دعــ
والالــتــحــاق بـــ »الــــديــــوك«. فــهــو يـــرى ان 
ابــرز مكاسب منتخبه هــذا الموسم كان 
ذاك الثنائي القاتل الذي قدّمه ليون في 
ترتيب  فــي متصدر  والمتمثل  »ليغ 1«، 
الهدافين الكسندر لاكازيت، وفي زميله 
الموهوب فقير، الذي بدا اكثر من لاعب 
يعرف الطريق الى الشباك، لكونه اضاف 
الى اهدافه الـ 13 في المسابقات المختلفة 
)11 مــنــهــا فـــي الـــــــدوري(، 10 تــمــريــرات 
حاسمة، كاشفاً عن موهبة استثنائية 
على صعيد ظــهــوره كــاعــبٍ قــريــبٍ الى 
الكمال، على نحو لم تعرفه فرنسا منذ 

بــزوغ نجم فرانك ريبيري، الــذي سجّل 
انطلاقة مماثلة مع مرسيليا.

الحقيقة انـــه حــتــى قــبــل اعــــان ديــشــان 
تشكيلته يـــوم امـــس، الــتــي ضمت اسم 
فقير، فان الجميع في فرنسا كان يعلم 
بـــأن نــجــم لــيــون ســيــكــون فـــي المنتخب 
ــد حـــصـــل عــلــى  ــ ــا، اذ إنــــــه كــــــان قـ ــبــ ــريــ قــ
تــأكــيــدات حــول هــذا الامـــر قبل اسابيع 
عــدة، وتحديداً عندما خــرج ليؤكد أنه 
ـــاده الأم لانــه  لـــن يــلــتــحــق بــمــنــتــخــب بــ

ينوي اللعب لفرنسا.
خطوة فقير ذكية من دون شك، اذ يعلم 
تخدم  ان  يمكنها  موهبته  بـــأن  تــمــامــا 
فرنسا على نحو يمكن ان يُتوّجه لاحقاً 
بألقابٍ كبيرة، وهو الامر الذي سيعجز 
عــنــه لا مــحــالــة مـــع مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر. 
أضــــف، وفـــي ظـــل بـــدء الانـــديـــة الكبيرة 
رأسها  وعلى  لاستقطابه،  محاولاتها 
ارسنال الانكليزي، بات يعلم بأن حمله 
للجنسية الفرنسية سيرفع سعره اكثر 
فـــي ســـوق الانـــتـــقـــالات، ومـــا دفـــاعـــه عن 
ــوان فــرنــســا ايــضــا الا اضـــافـــة كبيرة  ــ الـ

اخرى لقيمته الفنية والمالية.
ــا، اذ  ــهـ ــلـ ــا كـ ــسـ ــرنـ ــديــــث فـ ــــوم حــ ــيـ ــ ــو الـ ــ هـ
ــه، فــبــعــدمــا  ــيــ لـــفـــت بـــســـرعـــة الانــــظــــار الــ
كــانــت مــشــاركــاتــه مــحــدودة فــي الموسم 

 بالموهبة
ّ
فقير بالاسم غني

18

مه ليون والمتمثل بفقير )الى اليمين( ولاكازيت )أ ف ب(
ّ

ابرز مكاسب منتخب فرنسا هذا الموسم كان ذاك الثنائي القاتل الذي قد

)26 )المرحلة  ألمانيا 

الجمعة:  -

هامبورغ × هيرتا برلين )21,30(

السبت:  -

ــا دورتـــمـــونـــد  ــيــ بــــوروســ هـــانـــوفـــر × 
)16,30(

اينتراخت فرانكفورت  شتوتغارت × 
)16,30(

فرايبورغ × اوغسبورغ )16,30(
بادربرون × هوفنهايم )16,30(
كولن × فيردر بريمن )16,30(

شالكه × باير ليفركوزن )19,30(

- الأحد:

ماينتس × فولسبورغ )16,30(
بـــــوروســـــيـــــا   × ــخ  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ مـ بــــــــايــــــــرن 

)18,30( مونشنغلادباخ 

)30 )المرحلة  فرنسا 

الجمعة:  -

ــان  ــوريـ ــيـــرمـــان × لـ ــــان جـ بــــاريــــس سـ
)21,30(

السبت:  -

ليون × نيس )17,00(
باستيا × غانغان )17,00(

كاين × متز )17,00(
ايفيان × مونبلييه )17,00(

رين × نانت )17,00(
تولوز × بوردو )21,00(

- الأحد:

سانت اتيان × ليل )15,00(
ريمس × موناكو )18,00(
لنس × مرسيليا )22,00(

برنامج الدوري الألماني والفرنسي
المـــاضـــي، فــقــد اســتــغــل بــأفــضــل طريقة 
ممكنة اصابة كليمان غرونييه ويوان 
غـــوركـــوف لــيــحــتــل مـــركـــزاً اســاســيــا في 
بــاســتــعــراض  ولــيــبــدأ  فــريــقــه،  تشكيلة 
مهاراته المميزة في المساحات الضيقة، 
مـــا افــــرز فــريــقــا هــجــومــيــا يستفيد من 
الـــرؤيـــة الــثــاقــبــة لفقير ومـــن تــمــريــراتــه 
ــــاع الــخــصــوم  الــقــاتــلــة الــتــي تــضــرب دفـ
وتضع المهاجمين في وضعٍ مريح امام 

المرمى.
ــة كــبــيــرة  ــيــــد ان فــقــيــر يــمــلــك فـــرصـ الاكــ
ــداد تــشــكــيــلــة فــرنــســا في  ــ لــيــكــون فـــي عـ
ــة، وهـــي  ــلـ ــبـ ــقـ ــة المـ ــنـ كــــــأس اوروبــــــــــا الـــسـ
مــنــاســبــة اكـــثـــر مـــن مــهــمــة، لان فــرنــســا 
القارية،  البطولة  ستستضيف  نفسها 
فهو سيقف امام مفارقة تدعو للتفاؤل 
الــفــرنــســيــن، اذ فــي المــرة  الـــى  بالنسبة 
البلاد  فيها  استضافت  الــتــي  الاخــيــرة 
احدى البطولات الكبرى، ظهر جزائري 
موهوب ليقودها الى لقبٍ مونديالي لم 
تعرفه من قبل. وها هو فقير اليوم يعيد 
الى ابناء فرنسا الامل بمستقبلٍ افضل، 
بـــعـــدمـــا عـــجـــز كـــريـــم بـــنـــزيـــمـــا وســمــيــر 
نـــصـــري عــــن نـــســـخ الـــقـــصـــة الـــخـــرافـــيـــة 
لزيدان، فاكتفيا بأداء ادوار الكومبارس 

دونها ادوار البطولة.

ه انطلاقته ببدايات 
ّ
رئيس ليون شب

ميسي والصحافة ترى فيه هازار 
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يوروبا ليغ

واصل إشبيلية الإسباني بثبات حملة 
الــدفــاع عــن لقبه، وتــأهــل الــى الـــدور ربع 
النهائي من بطولة »يوروبا ليغ« لكرة 
الــقــدم، بعد فـــوزه على ضيفه ومواطنه 
ـــ16. سجل  فياريال 2-1 فــي إيـــاب دور الــ
ودينيس   )69( ايــبــورا  فيسنتي  للفائز 
المــكــســيــكــي  ولــلــخــاســر   ،)83( ســــواريــــز 
وكــان   .)73( سانتوس  دوس  جيوفاني 

إشبيلية قد فاز ذهاباً 1-3.
الإيطالي  ميلانو  انتر  ودع  المقابل،  في 
البطولة بعد خسارته أمــام فولسبورغ 
الألمـــانـــي 1-2، لــيــتــأهــل الأخـــيـــر الـــى ربــع 
ــد فـــــاز ذهـــابـــا  الـــنـــهـــائـــي، بـــعـــدمـــا كـــــان قــ
كالجيوري  دانـــيـــال  للفائز  ســجــل   .1-3
بــنــدتــنــر  نـــيـــكـــاس  والـــدنـــمـــاركـــي   )24(
رودريغو  الأرجنتيني  وللخاسر   ،)89(

بالاسيو )71(.

وخرج روما الإيطالي إثر خسارته أمام 
 1-1(  3-0 فيورنتينا  ومــواطــنــه  ضيفه 
ذهـــابـــا(. وســجــل الأهـــــداف الأرجنتيني 
غــونــزالــو رودريــغــيــز )9 مــن ركلة جــزاء( 
ــانــــي مــــاركــــوس الـــونـــســـو )18(  ــبــ والإســ

والارجنتيني خوسيه باسانتا )21(.
وخسارة روما هي الثانية في عقر داره 
خلال 4 أيام، ما يطرح علامات استفهام 
حــــول مــصــيــر مـــدربـــه الــفــرنــســي رودي 

غارسيا.
بـــــــدوره، خــطــف ديــنــامــو كــيــيــف بطاقة 
الــتــأهــل بــعــدمــا ســحــق ضــيــفــه إفـــرتـــون 
الانكليزي 5-2 )1-2 ذهاباً(. سجل للفائز، 
يــارمــولــنــكــو )21( والــبــولــونــي  انــــدريــــه 
لوكاس تيودوروتشيك )35( والبرتغالي 
ميغل فيلوزو )37( وأوليغ غوسيف )56( 
والبرتغالي فيتورينو انطونيس )76(، 

لوكاكو  رومــيــلــو  البلجيكي  وللخاسر 
)29( وفيل جاغيلكا )82(.

كـــذلـــك، تــأهــل نــابــولــي الــــى الـــــدور ذاتــــه، 
لتعادله 0-0 مع مضيفه دينامو موسكو 
الروسي، بعد أن كان قد فاز على أرضه 

ذهاباً 1-3.
يفتتح  مرتينز  ــز  دريــ البلجيكي  ــاد  وكــ
الـــتـــســـجـــيـــل فـــــي وقـــــــت مـــبـــكـــر، بـــيـــد أن 
العارضة وقفت في وجه التسديدة )11(. 
كريستوفر  الكونغولي  المــدافــع  وسجل 
ســامــبــا هــدفــا لــديــنــامــو مــوســكــو ألــغــي 
بـــداعـــي الــتــســلــل )18(، ثـــم ألـــغـــي هــدف 

ثــان لأصــحــاب الارض للسبب ذاتـــه من 
متابعة رأسية لالكسندر كوكورين )21(.

كــذلــك تــأهــل زيــنــيــت ســـان بــطــرســبــورغ 
ــه رغـــم خسارته  الــروســي الـــى الــــدور ذاتـ
أمـــــام مــضــيــفــه تــوريــنــو الايـــطـــالـــي 1-0، 
بهدف سجله البولوني كميل ياتشيك 
غليك )90(، وذلك بسبب فوزه في مرحلة 

الذهاب 0-2.
أيضاً، بلغ كلوب بروج البلجيكي الدور 
ذاته بعد فوزه على مضيفه بشيكتاش 
للفائز  ذهــابــا(. سجل   1-2( التركي 1-3 
طوم دي سوتر )61( وبولي بولينغولي 
مبومبا )80 و90(، وللخاسر البرازيلي 

رامون موتا )48(.
وتأهل دنيبرو الأوكراني على حساب 
أيــاكــس امــســتــردام رغـــم خــســارتــه 2-1 

)1-0 ذهاباً(.

ع البطولة
ّ

إشبيلية يواصل حملة الدفاع عن لقبه وإنتر يود

ل )سيفا كاراسان ـ أ ف ب(
ّ

فرحة لاعبو نابولي بالتأه

تقارير أخرى 

على موقعنا
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عبد القادر سعد

لبنان الأولمــبــي لكرة  يــخــوض منتخب 
القدم اليوم مباراته الودية الأخيرة قبل 
الــتــوجــه الـــى عُــمــان لــخــوض منافسات 
المــجــمــوعــة الأولــــــى المـــؤهـــلـــة الــــى كــأس 
الــــ 22 عــامــا. ويلتقي لبنان  آســيــا دون 
اليوم نظيره السعودي في دبي، بعدما 
ألغيت المباراة الودية الأولى مع منتخب 
مــالــيــزيــا فـــي عــجــمــان لاعـــتـــذار الأخــيــر. 
ــــودي ضــمــن المعسكر  ويـــأتـــي الــلــقــاء الــ
الإعـــدادي الــذي بــدأ الإثنين الماضي في 
الإمــــــــارات، ويــخــتــتــم مــســاء الـــيـــوم على 
الــى مسقط  اللبنانية  البعثة  أن تغادر 
صباح غدٍ. ويفترض أن يزج جيانيني 
الـــيـــوم بــالــعــنــاصــر الــرئــيــســيــن الــذيــن 
التي  التصفيات  فــي  عليهم  سيعتمد 
ستنطلق يـــوم الإثــنــن فــي 23 الــجــاري 
أمس  والتحق  المالديف.  مع  بالمواجهة 
ــم شــــادي  ــ ــو الــنــجــمــة الأربــــعــــة وهـ ــبـ لاعـ
سكاف، حسن العنان، محمود سبليني 
آتــن مــن البحرين  ومحمد المــرقــبــاوي، 
بعد مشاركتهم مع فريقهم ضمن كأس 
الاتحاد الآسيوي. وقبل سفر المنتخب 
الفني جوسيبي  للمدير  كــان  الأولمــبــي 
جيانيني حديث لـ »الأخبار« شرح فيه 

واقع المنتخب وما شهده من عمل خلال 
فترة أربعة أشهر سابقة. جيانيني رأى 
أن فترة التدريب كانت جيدة من ناحية 
ــــان المــنــتــخــب يجتمع  ــتـــرة، حــيــث كـ ــفـ الـ
بعكس  أسبوعياً  أيـــام  ثلاثة  أو  يومين 
مــــا حـــصـــل مــــع المـــنـــتـــخـــب الأول خـــال 
تصفيات كأس آسيا 2015، لكن المشكلة 
بقيت فــي قلة المــبــاريــات الــوديــة. ويــرى 

جيانيني أن المنتخب الأولمبي جيد من 
ناحية التوازن بين الخطوط، حيث إنها 
حتى  جيدين،  عناصر  تضمّ  جميعها 
خط الهجوم يتمتع بمهاجمين جيدين، 
وعلى رأسهم فيليب باولي الذي يتمتع 

بمواصفات المهاجم المطلوب.
الــعــمــل على  أن  يــخــفــي جــيــانــيــنــي  ولا 
عــنــاصــر المنتخب الأولمـــبـــي كـــان أسهل 

من المنتخب الأول، نظراً للعمر الصغير 
للاعبين، وبالتالي يمكن أن ينقل اليهم 
استراتيجيته ونظرته على نحو أسهل، 
ومـــــا ســـاعـــد عـــلـــى هـــــذا مـــــدة الـــتـــدريـــب 
وكثافته. ويعوّل جيايني على اللقاء مع 
السعودية للوقوف على مدى جاهزية 
اللاعبين فنياً وبدنياً، وهو يتحدث عن 
التصفيات، مشيراً إلى أن المباراة الأولى 
مع المالديف بالغة الأهمية بغض النظر 
عــن هــويــة الــخــصــم، فهو يــعــدّهــا مهمة 
لــكــونــهــا تــحــمــل أول ثـــــاث نـــقـــاط مــن 
جــهــة، ولــهــا دور أســاســي عــلــى صعيد 
أنهم  الــاعــبــن، وخــصــوصــا  معنويات 
 صــغــيــرة، وبــالــتــالــي يــتــأثــرون 

ّ
ــن فــي سـ

بالنتيجة. وعن المنتخبات المنافسة، فإن 
المدير الفني الإيطالي يرى أن المنتخب 
العراقي هو الأفضل، الى جانب منتخب 
عمان، وبالتالي فإن للمباراة مع العراق، 
التصفيات، أهميتها  الثانية في  وهــي 
بطاقة  على  المنافسة  ناحية  مــن  أيضاً 
الــتــأهــل، إذ يــتــأهــل المــنــتــخــب الأول في 
العشرة،  المجموعات  مــن  مجموعة  كــل 
اضـــافـــة الــــى أفــضــل خــمــســة منتخبات 
ــــى جــانــب  حـــلـــت فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي، الـ
الــــذي سيكون  منتخب قــطــر المــضــيــف، 

المنتخب الـ 16 المشارك في التصفيات.

مان
ُ

المنتخب الأولمبي يلتقي السعودي اليوم قبل السفر إلى ع

ه اللاعبين خلال أحد التمارين )عدنان الحاج علي(
ّ

جوسيبي جيانيني يوج

الكرة اللبنانية

الجمعة  20  آذار  2015  العدد  2547

كلمات متقاطعة

1- عاصمة غينيا وأكبر مدنها – حشرات تمتص دم الإنسان – 2- مربّي الإسكندر وفيلسوف 
يوناني من كبار مفكري البشرية – 3- عبودية – رطوبة ونــداوة – إختبر المعدن للحكم عليه 
– 4- أحرف متشابهة – رتبة عسكرية رفيعة – 5- عهد مُحْكم وقوي وثابت – طعم بين الحلو 
والــحــامــض – خاصتها بالأجنبية – 6- نــهــر فــرنــســي مــن روافــــد الــــرون – بــطــل عــالمــي روســي 
بالشطرنج – 7- طعم الحنظل – آلة يستخدمها النجّار – 8- إقترب منه – حُبّ – 9- سنة – مادة 
ستخدم بنوع خاص كسدادة للقناني – 10- موضع الزرع وتربية المواشي والدواجن 

ُ
مطاطة ت

– صاحب رفق وأدب في المعاملة أو رقيق دمث الأخلاق ومهذب

أفقيا

1- سياسي ورئيس جمهورية أرجنتيني سابق من أصل سوري – 2- يتساقط من الشجر في 
فصل الخريف – من الحيوانات – صوّت الرصاص – 3- يبس الخبز أو اللحم – ظرف مكان – 
خــرّب وهــدّم البلدة – 4- صحون الطعام – حرف جر – 5- مشروب غــازي – نوع من الحلويات 
ة 

ّ
العربية المشهورة تتكوّن عادة من الجبن أو القشطة – 6- وحدة وزن قديمة – حبّ كالكرسن

ار – إحسان – قفز – 
ّ
طلق على ملك الموت – 8- يبيعه الجز

ُ
يؤكل مطبوخاً – 7- للنداء – تسمية ت

9- رسام ونحات وفنان تشكيلي إسباني وأحد أشهر الفنانين في القرن العشرين أسس الحركة 
التكعيبية في الفن – 10- رجل دين – عطور وسجائر مشهورة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الجاحظ – كلب – 2- الدراويش – 3- رحم – أبو علي – 4- وبّ – مداد – هر – 5- براغ – نيس – 
6- أودري – سيشل – 7- باشا – رث – 8- كي – سوا – 9- إله – رأس مال – 10- الكومنولث

أفقيا

1- اوروبا – را – 2- حبرون – لا – 3- جام – إد – كهل – 4- ال – مغربي – 5- حدّاد – يا – رو –  6- 
رِبان – شمّام – 7- اوديسّا – سن – 8- كوع – سي – سمو – 9- ليله – شروال – 10- بشير الثالث

َ
ظ

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  1953شروط اللعبة

الرئيس الحالي للشيشان خلف والده في منصب رئيس الــورزاء بعد اغتياله 
ــام تــمــنــحــه المــؤســســة  ــ ــــى وسـ عــــام 2004. نــــال مــيــدالــيــة بــطــل روســـيـــا وهــــي أرقـ

العسكرية الروسية
1+2+4+5 = من الفاكهة ■ 11+9+10+3 = واجبات مدرسية ■ 8+7+6 = يقرع 

الجرس

123456789

حل الشبكة الماضية: كاترين اشتون

s u d o k u1 9 5 4

1011

1 9 5 4

 1954  مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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نتائج اللوتو اللبناني 

253040414217

اللبناني  اللوتو  سحب  أمــس  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 1284 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقـــام الــرابــحــة: 2 - 5 - 30 - 40 - 41 - 42 

الرقم الإضافي: 17 
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 
- عدد الشبكات الرابحة: 

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 
الرقم  مــع  ــام  أرقـ الثانية )خمسة  المــرتــبــة   ¶

الإضافي(: 
- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 

- عدد الشبكات الرابحة: 
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:
المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــوائــز  قيمة   -

56.599.380 ل. ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 55 شبكة	

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 
1.029.080 ل. ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:
قــيــمــة الــجــوائــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 

56.599.380 ل. ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 1.810 شبكة.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 31.270 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــوائــز  قيمة   -
133.560.000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 16.695 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل. 

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 1.825.123.965 ل. ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية والمنقولة 
للسحب المقبل: 291.867.584 ل. ل.

نتائج زيد
ــم 1284  ــد رقــ جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب زيــ

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 30176
¶ الجائزة الاولى: 

-  قيمة الجوائز الإجمالية: 
75.000.000 ل. ل.

-  عدد الأوراق الرابحة: 1
 -  الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 

75.000.000 ل. ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 0176.

 -  الجائزة الإفرادية: 900.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 176.

¶ الجائزة الإفرادية: 90.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 76.

 -  الجائزة الإفرادية: 8.000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 

25.000.000 ل.ل.

مونديال 2022 بين تشرين الثاني 

وكانون الاول

قرر »الفيفا« امس اقامة مونديال 2022 في قطر بين 
21 تشرين الثاني و18 كانون الاول، حيث سيستمر 
لمــدة 28 يــومــا، بحسب مــا اشـــار مــديــر الاتــصــالات 
والتر دي غريغوريو عقب اجتماع اللجنة التنفيذية 
في زيوريخ. ويبدو ان »الفيفا« تعمّد تحديد موعد 
المباراة النهائية في اليوم الثامن عشر من آخر اشهر 

السنة كونه يصادف العيد الوطني القطري.

اليوم قرعة ربع نهائي الأبطال

تتجه الأنظار اليوم، الساعة 13.00 بتوقيت بيروت، 
إلى مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون 
سحب قرعة الدور ربع النهائي 

ُ
السويسرية، حيث ست

ــب لإمكانية وقــوع 
ّ
لـــدوري أبــطــال أوروبـــا وســط تــرق

مواجهات قوية. والــفــرق المتأهلة هــي: ريــال مدريد، 
اللقب، وجــاره أتلتيكو وبرشلونة الإسبانية  حامل 
ــاريــــس ســــان جـــيـــرمـــان ومـــونـــاكـــو الــفــرنــســيــان  وبــ
وبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي وبورتو 
القرعة مواجهة فريقين من  ب 

ّ
ولــن تجن البرتغالي. 

البلد عينه، حيث يبدو احتمال مواجهة إسبانية - 
إسبانية قوياً بوجود 3 فرق من »الليغا«.

فان غال يقرر الإعتزال

الهولندي لويس  صــرح مــدرب مانشستر يونايتد 
فــان غــال أنــه سيعتزل بعد انتهاء عقده مــع فريق 
»الشياطين الحمر«. وقال فان غال )63 عاماً(: »لقد 

. هذه تجربتي الاخيرة«.
ً
أصبحت كهلا

أصداء عالمية



اعلانات20

◄ مبوب الأخبار ►◄ إعلانات رسمية ►

شقق للبيع

- البطريركية - خلف مطعم بربر- 200م2 – 3 غرف نوم – غرفة خادمة 
– طابق 4 – موقف للشقة + مولد

- الغبيري – مدرسة المروج – 130 م2 – سوبر دولكس
- دوحة عرمون – 420 م2 – 160 م2 – سوبر دولكس منظر البحر غير 

محجوب - دوحة عرمون - الطريق العام – صالة 1000 متر
بئر حسن - صالة - زاوية 100 متر - الطريق العام

03/892221 -78/970888

MSD Real Estate

Interior Design -
- Brokers

Rawshe – Salhab bldg. – First Floor
+961 1 785669  or  +961 78 970888
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 عمرة رجب 
  من 22/4/2015 الى 27/4/2015  

 المدينة المنورة دار الإيمان أنتركونتيننتال 
مكة المكرمة دار التوحيد أنتركونتيننتال



21اعلانات
◄ مبوب الأخبار ►

FIVE STARS TOURS     www.fivestarstours.com             اأحلى دوا �شم الهوا

با�شات العالم - تاأجير  اأنحاء  حجز تذاكر �شفر وفنادق لجميع 

محدودة( )الأماكن  المميـــزة  الف�شح  عرو�شـــات  من  ا�شـــتفد 

Five stars Tower الحمرا - نزلة ال�شارول - بناية

01/347773 - 70/347773

3- الهند دلهي - اغرا - جيبور
فندق + فطور + تذكرة + نقل + جميع الرحلات

2- براغ - ڤيينا - بوداب�شت
فندق + فطور + تذكرة + نقل + رحلات + �شرائب

)) رحلة Karlovevary + غداء للحجز المبكر((

1- اإ�شبانيا: بر�شلونة - مدريد - مدن الندل�س

برنامج كامل مع جميع الرحلات

4- �شريلانكا برنامج رائع
فندق + فطور + تذكرة

+ جميع الرحلات والنقل
Qatar

Airways

Etihad

Airways

Lufthansa ا�شطنبول: عر�س خا�س 333$
نقل  + �شرائب   + تذكرة   + فطور   +  *5 فندق 

399$ كبادوكيا:   - اأ�شنة 
نقل  + �شرائب   + تذكرة   + فطور   + فندق 

ا�شطنبول - كبادوكيا: 666$
نقل  + �شرائب   + تذكرة   + فطور   + فندق 

699$ خا�س  عر�س  تون�س: 
Visa  + تذكرة   + ع�شاء   + فطور   + فندق 

الغردقة - الغونة�شرم ال�شيخ

* اأ�شوان - الأق�شر - الغردقة
* اأ�شوان - الأق�شر - القاهرة

Direct Flight الأق�شر اأ�شوان

Direct Flight 4 و5 و6 و8 اأيام

الأم عيد  برنامج  اأطلبوا 

Visa  + فندق   + تذكرة  دبي: 
برامج مميزة اإلى:

قبر�س، اإيطاليا، رو�شيا، فرن�شا، ماليزيا، تايلند،
اإندوني�شيا، مالديف، فيتنام، ال�شين والمغرب.

يوم كامل مع غداء
1- فاريا - اأو الزعرور 2- اللقلوق - مار �شربل
جبيل  - حاري�شا   - جعيتا   -3
بن�شعي  - اإهدن   - الأرز   -4
مو�شى ق�شر   - الدين  بيت   -5
7- تنورين 6- بعلبك اأو عنجر زحلة  
8- الناقورة - �شور  9- جزين - مليتا

برامج الف�شح المميزة:

فنادق مميزة مع جميع الوجبات + تذكرة + �شرائب + نقل

+ م�شابح واألعاب للاأطفال + فيزا مجاناً للحجز المبكر.

اإبتداءً من 299$

444$ 

666$ 
فندق 5 نجوم مع جميع الوجبات + تذكرة + 

�شرائب + نقل

تذكرة + �شرائب + باخرة وفنادق 5 نجوم مع 
جميع الوجبات

تذكرة + �شرائب + جميع الوجبات وال�شهرات على 

متن باخرة 5 نجوم + جميع الرحلات + فيزا
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للبيع 

بدون وسيط وبداعي 

السفر شقة 118 م.م 

في النويري, بناء جديد.

03/288770

Sales engineer

Company located in 

Hazmieh with regional 

manufacturing  

activities looking for  fresh 

graduate in mechanical 

engineering.

Send CV  

achokr@igccorporation.com

للبيع

فيلا في قانا – صور الورداني

مساحة )260(م مساحة العقار )1200(م

صالون – غرف للنوم 2 كبار – غرفة جلوس – مطبخ

للمراجعة )03/293802(

المسافات ومندوبونا  نختصر 

للمتابعة  في خدمتكم 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة 

لبنان،  في 

يومياً من 7:30 صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

ب والوفيات
ّ

 في صفحة المبو



ثقافة وناس    تلفزيون 22

يضع راغب علامة صوته 

على أغنية التتر
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وسام كنعان

عرفت شركة »سيدرز آرت برودكشن« 
)المـــعـــروفـــة بــشــركــة »الـــصـــبّـــاح«( كيف 
تستثمر الــنــجــاح الــــذي واكــــب عــرض 
ــادات  ــبـــــال شــــحــ ــ مــســلــســلــهــا »لـــــــو« )لـ
وســـــامـــــر الــــــبــــــرقــــــاوي( رغـــــــم ســــذاجــــة 
الـــحـــكـــايـــة، واســـتـــحـــالـــة تــقــديــمــهــا في 
ثلاثين حلقة من دون أن تقع في مطب 
ها مجرد نسخة 

ّ
التطويل، خصوصاً أن

 unfaithful الأمــيــركــي  الفيلم  عــن  مملة 
)خائنة ـ 2002( للمخرج أدريان لين. إلا 
 الجمهور قرر بشكل مغاير، وتابع 

ّ
أن

المــســلــســل فــأعــطــى حـــافـــزاً لمــنــتــجــه كي 

يقدم على تجربة مشابهة. 
ــــرة، كــانــت الــوجــهــة فيلماً  لــكــن هـــذه المـ
)عرض   Indecent Proposal هو  جديداً 
أدريــــــــان لين  لــلــمــخــرج  ـــــــ 1993(  ــــح  وقـ

بطولة روبرت ريدفورد وديمي مور. 
مــهــمــة تـــحـــويـــل هـــــذا الـــعـــمـــل الــشــهــيــر 
ــــدت إلــــى  ــنــ ــ ــــي أســ ــربـ ــ إلـــــــى مـــســـلـــســـل عـ
السوري نجيب نصير،  السيناريست 
بــعــد اســتــبــدال عــابــد فــهــد بتيم حسن 
اثــر خــاف نشب بــن الأول مــع الجهة 
المنتجة. رغم كل ذلك، لم ينته مشروع 

جواب نهائي... جزء ثان من »لو«!

رادار

»لــــو« نــهــائــيــا.  ســـرعـــان مـــا أعــــاد فهد 
ـــع مــع شــركــة »إيغل 

ّ
إحــيــاءه بعدما وق

ــان( عـــلـــى بــطــولــة  ــنــ ــال ســ ــمــ فـــيـــلـــم« )جــ
لريم  قــيــراط«   24« الــحــالــي  مسلسلها 
حــنــا والــلــيــث حـــجـــو، مــقــتــرحــا إنــجــاز 
ــو«، عــلــى أن  ــ جـــزء ثـــان مـــن مسلسل »لـ
يكون سنان منتجه كونه كان شريكاً 
في إنتاج الجزء الأول. لكن هــذه المــرة، 
ــاعـــر  ســـيـــتـــولـــى الـــســـيـــنـــاريـــســـت والـــشـ
الـــســـوري ســامــر رضــــوان مهمة كتابة 
قصة متكاملة، وبناء رواية تلفزيونية 
مستقلة. وبالفعل، أبرم رضوان أخيراً 
ــقـــداً مــــع شـــركـــة »إيــــغــــل فــيــلــم« اتــفــق  عـ
بــمــوجــبــه عــلــى كــتــابــة جـــزء جــديــد من 
»لو«، وباشر فوراً بالمهمة، على أن يتم 
إنجازه لموسم رمضان 2016. هذه المرة، 
تنطلق الأحداث من حيث انتهى الجزء 
بنى على فرضية 

ُ
الأوّل رغم أن القصة ت

مختلفة تماماً عما شاهدناه في الجزء 
الأول. ستبدأ الحكاية منذ وفاة الزوجة 
ودخــول زوجها غيث )عابد فهد( إلى 
السجن، بعدما قتل عشيق زوجته. لذا، 
الطفلة وحيدة من دون سند  ستبقى 
مختلفاً  وســــرداً  هيكلة  إعــــادة  لنتابع 
من شأنه ربما تصحيح أخطاء الجزء 
الأول وســـد ثــغــراتــه الــكــثــيــرة، وإيــجــاد 
مــــبــــررات لـــســـيـــاق الــشــخــصــيــات أكــثــر 
ــثــــال، ســيــعــود  إقـــنـــاعـــا. عــلــى ســبــيــل المــ
الــجــزء الثاني نحو أصــول غيث الــذي 
ــتـــغـــرب المـــشـــاهـــد كـــيـــف أنـــــه يــتــكــلــم  اسـ
لهجة ســوريــة، رغــم أن والـــده وجميع 

أفــراد عائلته هم مصريون بينما أمه 
لبنانية. لذا، قد نتابع في الجزء الثاني 
إجابات على هذه الأسئلة، إضافة إلى 
مفاتيح مختلفة وشيقة يحترف نجم 

»الولادة من الخاصرة« صياغتها. 
ورغــم أن تفاصيل القصة لا تــزال غير 
لـــن يكون   الأكـــيـــد أنـــه 

ّ
واضـــحـــة، إلا أن

حــاضــراً مــن نجوم الــجــزء الأول سوى 
 معظم الممثلين 

ّ
عابد فهد، إضافة إلى أن

تفتح  القصة  سيكونون ســوريــن لأن 
الباب أمــام دخــول شخصيات سورية 
ــانــــب آخــــــــر، ســتــعــتــمــد  ــــن جــ ــيــــرة. مـ ــثــ كــ
مختلف  تفعيل  على  المنتجة  الشركة 
الجماهيرية  لتحقيق  الــجــذب  عــوامــل 
المــطــلــوبــة انـــطـــاقـــا مــــن الــــشــــارة الــتــي 
لــن تقل أهمية عــن شـــارة الــجــزء الأول 
)كتب كلماتها ولحنها مــروان خوري 
وغنتها إليسا(. هذه المــرة، سيتصدى 
»الــســوبــر ســتــار« راغــــب عــامــة لغناء 
التتر، وربما يشارك في بعض مشاهد 
قــد يؤجل  أو  المسلسل كضيف شـــرف 
الـــقـــرار لــيــكــون بــطــل أحــــد المــســلــســات 
ـــه راغــب 

ّ
المقبلة لــلــشــركــة، خــصــوصــا أن

فـــي خـــوض مــجــال الــتــمــثــيــل. لا يمكن 
على مشروع  متسرعة  أحــكــام  إطـــاق 
تلفزيوني لا يزال في مهده. لكن يبدو 
أن السخاء الانتاجي وإسناد البطولة 
ــم نـــجـــوم الــوطــن  ــ ــد أهـ ــ لــعــابــد فــهــد أحـ
الــعــربــي والاســتــعــانــة بــكــاتــب تسبقه 
ر 

ّ
ســمــعــة طــيــبــة... كــلــهــا مــقــومــات تبش

بنجاح جماهيري وفني هذه المرة.

ــومـــــــان بــــتــــأمــــن  ــا ويـــــــقـــــ ــمــ ــهــ ــاتــ ــقــ ــلــ حــ
بأنفسهما.  بــالــضــيــوف  ــالات  الاتـــصـ
الواقع يقابله دعم قوي وظاهر  هذا 
الخير  »صباح  الصباحي  للبرنامج 
يـــا لـــبـــنـــان« )يـــومـــيـــا مـــا عــــدا الــســبــت 
يستعين  بــــات  الـــــذي   )9:00 والأحــــــد 
 يــمــكــن 

ً
الــــيــــوم بـــأكـــثـــر مــــن 17 عــــامــــا

تــوزيــعــهــم بــكــل بــســاطــة فـــي بــرامــج 
أخرى إذا سرنا على معدّل العاملين 
آنفاً.  المــذكــورة  الــبــرامــج المغبونة  فــي 
يعدّه  كــان  نفسه  الــبــرنــامــج   

ّ
أن علماً 

عــبــيــدو بــاشــا قــبــل ســنــتــن بخمسة 
أشـــخـــاص فـــقـــط، قــبــل أن يُـــخـــرج من 

زينب حاوي

مع الحديث عن قرب تشكيل الحكومة 
لـــ  جـــديـــد  إدارة  مــجــلــس  الــلــبــنــانــيــة 
»تلفزيون لبنان«، وعن وجود علاقة 
مــتــوتــرة بــن رئــيــس مجلس الـــوزراء 
ــام لــلــقــنــاة  ــعــ تـــمـــام ســـــام والمــــديــــر الــ
ــي، يــشــعــر  ــدســ ــقــ ــة طــــــال المــ ــيـ ــمـ الـــرسـ
ــيـــوم بــتــهــديــد قـــد يــطــاولــه  ــر الـ ــيـ الأخـ
ويطيحه كقبطان تولى سفينة هذه 
القناة منذ تموز )يوليو( عام 2013 

بقرار من القضاء المستعجل. 
ــذا الــتــعــيــن مــــا زال يــثــيــر الـــجـــدل  ــ هـ
أجــراهــا  الــتــي  التغييرات  بعد  الــيــوم 
وتوتر  الرسمية  القناة  في  المقدسي 
الموظفين هناك،  بالعديد من  علاقته 
ــلـــى صــعــيــد  والـــتـــمـــيـــيـــز الـــحـــاصـــل عـ
الــبــرامــج وفـــق مــا تــقــول لــنــا مــصــادر 
ــاك بــــرامــــج  ــ ــنـ ــ ــاة. هـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ مـــــن داخـــــــــل الـ

»الـــــبـــــطـــــلـــــة«. هـــــكـــــذا يـــســـمـــي الإعــــــــام 
الفرنسي رزان )26 عاماً ـ اسم مستعار( 
التي دخلت مسقط رأسها الرقة خلسة 
آتــيــة مــن الأراضـــي التركية فــي شباط 
بالكاميرا  متسلحة  الماضي،  )فبراير( 
الــخــفــيــة الــتــي زرعــتــهــا فـــي حقيبتها 
 مــع نساء 

ً
الــصــغــيــرة، وبــنــقــاب تــمــاثــا

ــيــــة«. في  عــاصــمــة »الـــخـــافـــة الإســــامــ
ـــة، صــــوّرت رزان الــحــيــاة عــن قــرب 

ّ
الـــرق

فــي ظــل الــحــكــم الــداعــشــي والــتــغــيّــرات 
التي حصلت في بلدتها. عرفنا قصة 
رزان في أيلول )سبتمبر( الماضي عبر 
تقرير بثته قناة »فرانس 24« الناطقة 
مشاهداتها  روت  يــومــهــا،  بــالــعــربــيــة. 
ــرة الـــتـــي  ــ ــامـ ــ ــغـ ــ والــــــهــــــدف مـــــن هـــــــذه المـ

تحظى بــدعــم مــبــاشــر مــن المــقــدســي، 
بينما  مميز،  ديكور  لها  ص  ويخصَّ
ــــرى مـــع بــعــضــهــا بسبب  تــخــتــلــط أخـ
وضعها ضمن ديكور واحد كبرنامج 
ــنــــور« )تـــقـــديـــم عــبــد الــغــنــي  »مـــســـا الــ
ــذي يــــصــــوّر فــــي ديـــكـــور  ــ ــ طـــلـــيـــس( الـ
»التحدي الكبير« البرنامج التربوي 
بين  مباريات  ينظم  الــذي  الحماسي 
المــدارس. إلى جانب الديكور الواحد 
ــــذي يــلــغــي خــصــوصــيــة الـــبـــرامـــج،  الــ
تــحــكــي المـــصـــادر نــفــســهــا عـــن وجـــود 
ــاز إلــــــى بـــعـــض الــــبــــرامــــج فــي  ــيــ انــــحــ
طريقة الدعم والترويج على حساب 
ــاكـــل  ، بــــرنــــامــــج »مـــشـ

ً
أخــــــــــرى. مـــــثـــــا

ــا، 
ّ
ــذي يــقــدمــه نـــقـــولا حــن ــ وحــــلــــول« الـ

ــداد وتقديم  وكــذلــك »كلمة حــرة« )إعـ
شدا عمر( يعملان باللحم الحيّ مع 
عدد قليل من الموظفين والمساعدين. 
مقدما البرنامجين يعدّان بنفسيهما 

القناة ضمن التغييرات التي أجراها 
المقدسي.

البرامج  بــن  الحاصل  التمييز  هــذا 
طرح الى جانبه 

ُ
تحت سقف واحد، ت

قــضــيــة الأمـــــوال الــتــي تـــدرّهـــا وزارة 
ــر مــبــلــغ  ــل آخــ ــ ــــام أخــــيــــراً، ووصـ الإعــ
ــنـــان« إلـــى  ــبـ ـــ »تـــلـــفـــزيـــون لـ مــــدفــــوع لــ
مليار ونصف مليار. وتدور الأسئلة 
الــــيــــوم داخـــــــل أروقــــــــة الــــقــــنــــاة حـــول 
الوعود باستجلاب تجهيزات تقنية 
هذا  بتحقق  يشي  ولا شــيء  حديثة 
ـــه تــمّــت زراعـــة كــامــيــرات 

ّ
الأمـــر! بــل إن

فــي أروقــة ومــداخــل ومــخــارج القناة 
لــرصــد تــحــرك المــوظــفــن فـــي مشهد 
يــذكــرنــا بــالــنــاظــرة »ظــريــفــة« )قــامــت 
ــلــــة لـــيـــلـــى كــــــرم( فــي  ــا الــــراحــ ــ ــــدورهـ بـ
الــذي  »المــعــلــمــة والأســـتـــاذ«  مسلسل 
الرسمية  الشاشة  على  يعرض  كــان 
داخل  كاميرات  وضعت  أنها  وكيف 

ــد مــن  ــ ــــرصـ الــــصــــفــــوف المـــــدرســـــيـــــة تـ
خــالــهــا حــركــة الــطــاب والأســـاتـــذة. 
الــذي يشعر به  وإلــى جانب الخوف 
ميَ 

ُ
المقدسي من إخراجه من القناة، ن

إلــيــنــا مــن مــصــدر مــوثــوق بإمكانية 
الغني طليس  الإعلامي عبد  إحــراج 
تــمــهــيــداً لإخــــراجــــه مــــن الــتــلــفــزيــون 
ــه  ــ ــــجـ ــامـ ــ ــرنـ ــ الـــــــرســـــــمـــــــي وإيــــــــــقــــــــــاف بـ
يقدمه  بآخر  واستبداله  الأسبوعي 
ــــراء  ــروف، مــــع إجـ ــعــ ــه نـــســـائـــي مــ ــ وجـ
بعض التعديلات الطفيفة عليه. إذاً، 
القادمة حاسمة وتطبخ على  الأيام 
نـــار ســريــعــة، وقـــد تــحــمــل تــغــيــيــرات 
مـــفـــاجـــئـــة داخــــــل الـــقـــنـــاة الـــرســـمـــيـــة، 
ــة بــــاتــــت قـــضـــيـــة وقــــــت: مــن  ــألــ والمــــســ
إدارة  مجلس  تشكيل  مــن؟  سيسبق 
جــديــد؟ أم إجــــراء تــغــيــيــرات جــديــدة 
قــد تــطــيــح وجــوهــا ألــفــتــهــا الــشــاشــة 

لسنوات؟

حديث عن استبدال عبد الغني 

طليس بوجه نسائي

عرفنا قصتها في أيلول الماضي 

عبر تقرير بثته قناة »فرانس 24« 

كواليس

على الشاشة

»تلفزيون لبنان«: أسماء تطير وأموال أيضاً؟

ب »داعش« ذاكرتها
َ
ل

َ
دة الرقة« س

ّ
»متمر

خــاضــتــهــا »مــــن أجــــل بــــادهــــا« ونــقــل 
كل الفظاعات التي تحصل هناك إلى 
الــعــالــم، ولـــم تــجــد ـ كــمــا تــقــول ـ ســوى 
هؤلاء  به  لتحارب  سلاحاً«  »الكاميرا 

التكفيريين.
ــزءاً  ــ ــا جـ ــهـ ــتـ ــل وقـ ــكـ الــــشــــريــــط الـــــــذي شـ
ــــام الــغــربــي،  أســاســيــا مــن تــركــيــز الإعـ
ــرنـــســـي، عـــلـــى ظـــاهـــرة  ــفـ خـــصـــوصـــا الـ
»داعـــــــش« وقــضــيــة تــجــنــيــد الأجـــانـــب 
بوثائقي  غـــداً  سيستكمل  لمصلحته، 
الرّقة«.  »متمرّدة  عنوان  يحمل  جديد 
ــذه المـــــــرة، ســـيـــتـــنـــاول الــجــانــب  ــ لـــكـــن هـ
ومكابداتها  رزان  في حياة  الإنساني 
في العيش في عاصمة الأنــوار بعدما 
 
ً
متخلية السياسي،  باللجوء  دخلتها 

عن باسبورها السوري. فيلم )باللغة 
ــاة الـــشـــابـــة  ــ ــيـ ــ ــة( يـــظـــهـــر حـ ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ
العاصمة  إلــى  لجوئها  بعد  السورية 
بلا   

ً
غــريــبــة الــيــوم  وعيشها  الفرنسية 

ــــذي لا تتقن  ــذا الــبــلــد الــ ــ ــرة فــــي هـ ــ ــ ذاكـ

)إخـــراج كلير  الفيلم  لغته ولا ثقافته. 
بــيــيّــه، ولــيــانــا صــالــح( ســيــضــيء على 
»الجحيم« الذي يعيشه أهل الرقة، وما 
تعرّضت له رزان نفسها من تهديد من 

قبل التنظيم الإرهابي. 
سيركز الشريط على هذه المعاناة التي 
السوريين  من  الآلاف  حكاية  تختصر 
المشرّدين في شتات العالم، وستتحدث 
الشابة عن القمع والمنفى وجاهزيتها 
  التنظيم 

ّ
التامة لمحاربة »داعــش« لأن

»سلبها ذاكرتها وماضيها وتاريخها 
وحرمها كل شيء«، حتى الاستحصال 
عــلــى صــــورة والـــدهـــا المــتــوفــى. لكنها 
ــأمـــل الــــعــــودة مــــجــــدداً إلـــى  ــك، تـ ــ مــــع ذلــ
بــلــدتــهــا الــــســــوريــــة.  تـــاحـــق كــامــيــرا 
ــالـــح وبـــيـــيّـــه، رزان  الــصــحــافــيــتــن صـ
وترافقانها في فرنسا. ترصد العدسة 
حــركــة الــشــابــة الــشــرقــيــة المــامــح التي 
ها 

ّ
تسير في الشوارع الباريسية، إلا أن

بعيداً  العيش  بــحــاوة  لــم تشعر  الآن 
عــن مسقط رأســهــا. ســيــرافــق مُشاهد 
المــــتــــرو والــلــحــظــات  فــــي  الــفــيــلــم رزان 
الــهــارب هو  التي تمضيها مع محمد 
أيــضــا مـــن الــجــحــيــم الــداعــشــي بعدما 
عـــانـــى الأمــــريــــن، وفــــي صـــفـــوف الــلــغــة 
الــتــي تتلقاها الــيــوم. أولـــى الــعــبــارات 
التي دوّنتها رزان على دفترها باللغة 
ــم  ــا هــايــا« )الاسـ الــفــرنــســيــة كــانــت: »أنــ

الحقيقي لرزان( و»أنا سورية«.
زينب...

»فــرانــس 24«  الــرقــة«: 21:30 على  »متمرّدة 
الناطقة  الــقــنــاة  على  و20:10  )الــفــرنــســيــة(، 

بالعربية



23ثقافة وناس    تلفزيون

زكية الديراني

ــتـــي  تــــشــــهــــد أروقـــــــــــة المــــســــلــــســــات الـ
زحمة  المقبل  رمــضــان  فــي  ستعرض 
أعــــمــــال قـــــويّـــــة، لأن الــــعــــدّ الــعــكــســي 
انــطــلــق لــحــلــول شــهــر الـــصـــوم. وفــي 
ــاق، يــنــتــقــل حــالــيــا فــريــق  ــيـ هــــذا الـــسـ
مـــســـلـــســـل »عــــــن الــــــجــــــوزة« )كـــتـــابـــة 
إبــراهــيــم فــضــل الــلــه وإخـــــراج نــاجــي 
طعمي وإنــتــاج مؤسسة »الأصــيــل«( 
في بعض المناطق في جنوب لبنان، 
الاجتماعي  العمل  مشاهد  لتصوير 
الـــذي ســيــعــرض فــي رمــضــان المقبل. 
العمل المنتظر لن يخرج عن بوصلة 
ــــع الاجــــتــــمــــاعــــيــــة المـــطـــعّـــمـــة  ــاريـ ــ ــــشـ المـ
ببعض الأحداث السياسية ونفحات 
المقاومة التي عاشها أهالي المناطق 
الله  الجنوبية. ويشير حسين فضل 
مدير مؤسسة »الأصيل« في حديث 
لـ«الأخبار« إلى أن »العمل يعود إلى 
زمـــن الاحـــتـــال الــفــرنــســي، وتــحــديــداً 
بين الأعــوام 1920 و 1940، أي خلال 
يروي  الانــتــداب.  من  متفاوتة  فترات 
المــــشــــروع الـــــدرامـــــي كــيــفــيــة تــعــاطــي 
ــنــــاطــــق  ــيــــن مــــــع أبــــــنــــــاء المــ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
الجنوبية التي كانت تحت الاحتلال 
الفرنسي، والمشاكل التي ستشهدها 
ــنــــف والاســــــتــــــبــــــداد«.  ــعــ ــة الــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ لمـ
ويــــضــــيــــف فــــضــــل الـــــلـــــه: »المـــســـلـــســـل 
مـــأخـــوذ عـــن روايــــــة »عــــن الـــجـــوزة« 
لإبراهيم فضل الله التي صدرت قبل 
ــزء مــنــهــا إلــى  ل جـ ــــوِّ ــد حُـ ســـنـــوات، وقـ
مــســلــســل، مــن دون أن يــشــمــل بعض 
الأحــــــداث الــتــوثــيــقــيــة أو الــتــاريــخــيــة 
المــهــمّــة«. يـــروي المسلسل ســيــرة أهل 
قــريــة يـــقـــرّرون الانــتــفــاضــة عــلــى ظلم 
الاحـــــتـــــال، ويـــعـــكـــس الـــعـــمـــل بــعــض 
المواجهات والاشتباكات بين الأهالي 
والجنود الفرنسيين. يشهد المسلسل 
الذي يتألف من ثلاثين حلقة، حروباً 
 ،

ّ
المحتل والعسكر  القرية  أهــالــي  بــن 

كــذلــك ســيــكــون الــتــركــيــز عــلــى بعض 
التي  الاجتماعية  والتقاليد  العادات 

كانت سائدة في تلك الأعــوام. العمل 
 فيه 

ّ
ســيــكــون لــبــنــانــيــا، لــكــن ســتــطــل

مــجــمــوعــة مـــن المــمــثــلــن مـــن ســوريــا، 
هم: أسعد فضة، محمد خير الجرّاح، 
وكندة حنا. كذلك يشارك فيه بعض 
المسلسل  لأن  فلسطين،  مــن  الــوجــوه 
يركّز أيضاً على بعض الأحــداث في 
داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
عبد  فــهــم:  اللبنانيون  المــمــثــلــون  أمـــا 
المــجــيــد مـــجـــذوب، عــمــار شــلــق، منير 
ــــورج شـــلـــهـــوب، وفــــاء  كــــســــروانــــي، جــ
ألــن الزغبي، طوني عيسى،  شـــرارة، 
مـــهـــدي فــخــر الــــديــــن، خـــتـــام الــلــحــام، 
يوسف حــداد وسعد حمدان. يشرح 
العمل أكثر  : »يــضــمّ 

ً
قــائــا الله  فضل 

من مئتي ممثل، ولم يقرّر بعد على 
أيّ قناة سيعرض في رمضان المقبل، 
ــار  ــي أيــ لـــكـــن ســيــنــتــهــي تـــصـــويـــره فــ

»عين الجوزة« عودة إلى زمن الإحتلال الفرنسي

رمضان 2015

يشارك فيه 

ممثلون من سوريا 

ولبنان وفلسطين

يــعــود مسلسل  إذاً،  المــقــبــل«.  )مــايــو( 
»عـــن الـــجـــوزة« إلـــى الـــــوراء ســنــوات 
ــورة ربــمــا  ــدّة لــيــنــقــل لــلــمــشــاهــد صــ عــ
هــي بــعــيــدة عــن عــالمــنــا الــيــوم، لكنها 
ــداث  ــ بــالــطــبــع شــبــيــهــة بــبــعــض الأحــ
الــعــربــيــة. فهل  الــــدول  الــتــي تعيشها 
يتقاطع »عــن الــجــوزة« مــع مسلسل 
الله  فــتــح  )كــتــابــة  الــيــاســمــن«  »درب 
عمر وإخــــراج إيــلــي ف حبيب( الــذي 
يصوّر حالياً ويعكس مواجهات قام 
بها بعض المــقــاومــن ضــدّ الاحــتــال 
ــــي؟ وهــــــل تـــكـــتـــفـــي قـــنـــاة  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الاسـ
الــيــاســمــن«  بــعــرض »درب  »المــــنــــار« 
فـــــحـــــســـــب، وتــــســــتــــغــــنــــي عـــــــن »عـــــن 

الجوزة« أم العكس صحيح؟

المثنى صبح لم يعتذر 

اب« 
ّ
عن »العر

سرت أخبار كاذبة عن اعتذار المخرج 
السوري المثنى صبح عن عدم إخراج 

مسلسل »العرّاب« )سيناريو وحوار حازم 
سليمان عن رواية ماريو بوزو وفيلم 

كوبولا الشهير(. لكن صاحب »جلسات 
نسائية« نفى في اتصال مع »الأخبار« 

الموضوع، معتبراً أن تلك مجرد شائعات، 
وأضاف: »أنا موجود في مقرّ شركة 

»سما الفن« حالياً، وسأبدأ التصوير 
مطلع الشهر المقبل«. أما عن التنافس 

 
ً
القائم مع حاتم علي لكونه يخرج عملا

آخر مأخوذاً عن الرواية ذاتها، وقد كتب 
له السيناريو والحوار رافي وهبي، فقال 

صبح: »أتمنى التوفيق للجميع والنتيجة 
ستكون في جعبة الجمهور بعد انتهاء 

شهر رمضان المقبل«. من جانب آخر، كان 
من المفترض أن يلعب بطولة العمل إلى 

جانب سلوم حداد، كل من سلافة معمار، 
عابد فهد، باسم ياخور، وقصي خولي. 

لكن لم يحسم النجوم السوريون أمورهم 
بعد للمشاركة في المسلسل، خصوصاً 

 هناك عروضاً أخرى لبعضهم في 
ّ
أن

المسلسل المنافس مع المخرج حاتم علي. 

خليفة محمد عبده

بدأت قناة »دبي« الترويج لبرنامج 
اكتشاف مواهب جديد ستقدّمه على 
شاشتها، ويقوم على اختيار خليفة 

للفنان السعودي محمد عبده.

»تاراتاتا« 

مع كاظم الساهر

يصوّر فريق برنامج »تاراتاتا« اليوم 
الحلقة الأولى من العمل التلفزيوني 

الذي يقدمه نيشان ديرهاروتيونيان، 
ويستضيف الفنان العراقي كاظم الساهر. 

وستعرض الحلقة في السادس عشر من 
 ،osn الشهر الحالي على قناة

وستكون الحلقة الثانية مع الفنان 
اللبناني عاصي الحلاني.
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

».....«

لا تستهينوا بالصغائر!
أحياناً, على شيءٍ صغيرٍ وعديمِ القيمةِ والشأن,

 مصيرُ الحياة.
ُ

ف
ّ
يتوق

2014/6/26

ديانة المنتصرين

اللاعبُ المنتصر، تماماً كالمحارب المنتصر:
بعد أن يُجْهِزَ على غريمه ويهزمَه،

 سحقِهِ إلى الأبد(:
َ
 له )فيما هو يتمنى مواصلة

ُ
يقول

»حظاً موفقاً في المرةِ القادمة!«.
..

المنتصرون مؤمنون صالحون؛ مؤمنون من طرازٍ مثالي:
يَدْعون إلى المحبة والإخاء والتسامح

رمائهم،
ُ
فقط حين تكونُ أحذيتهم على أعناقِ غ

 خناجرهم في قلوبهم.
ُ

ونِصال
..

 شيئاً 
ّ

 إل
ُ

طبعاً! العقائدُ كلها، والمبارزاتُ كلها/ لا تقول
واحداً:

»اِنتصرْ، أو... مُتْ!«.
2014/6/26 خبر

صورة
و

خلال مهرجـان Beating Ghost، ارتـدى رجـال ديـن مـن التيبيـت أمـس أزياء 

شـياطين فـي معبـد »لامـا« الشـهير فـي بكيـن. ويعتبـر هـذا المهرجـان 

ه يسـاهم فـي طرد 
ّ
عتقـد أن

ُ
مـن الأهـم بيـن طقـوس البوذيـة التبتيـة، إذ ي

الأرواح الشـريرة وإبعـاد المخاطـر ودرئهـا. )وانـغ زهـاو ـــ أ ف ب(

بانوراما

 من العنصرية
َ

أميركا لم تشف

 البعض في الولايات 
ّ
يبدو أن

المتحدة لم يتحرّروا من عنصريتهم 
تجاه الأفارقة بعد. 

»إندبندنت«  فقد نقلت صحيفة الـ
البريطانية أوّل من أمس عن قناة 

 الطفلة هارموني 
ّ
Wreg الأميركية أن

جونز )10 سنوات( في ولاية 
تينيسي تلقت رسالة من زميلتها 

في الصف تعتذر فيها عن عدم 
ك 

ّ
حضور حفلة عيد ميلادها »لأن

سوداء«. كريستوفر، والد هارموني، 
 ابنتي تلقت رسالة 

ّ
قال: »صُدمت بأن

كهذه. 
 عليها 

ّ
، وآلمني أن

ً
غضبت قليلا

التعامل مع مواقف مشابهة. حتى 
ني شخصياً سأكون 

ّ
لم أعتقد أن

مضطراً إلى مواجهة ذلك«، مضيفاً: 
»علينا أن نكون أكثر حرصاً 

مه لأطفالنا«. 
ّ
وانتباهاً إزاء ما نعل

وفيما لم يشأ والدا صاحبة الرسالة 
)لم يُكشف عن اسمها( التعليق، 

وصف الناشط الحقوقي لاسيمبا 
 
ً
»المؤسف«، آملا غراي ما حصل بـ

»درس«. الاستفادة منها كـ

م«
ّ
غادة شبير »ترن

في عيد البشارة

»عيد  تزامناً مع الاحتفال بـ
»اتحاد  البشارة«، وتكريماً لـ

المهرجانات الأوروبية« في بيروت، 
تحيي السوبرانو اللبنانية غادة 

شبير )الصورة( أمسية كنسية 
ي 

ّ
شرقية، يديرها المدير الفن

م«، الأب 
ّ
لمهرجان »بيروت ترن

توفيق معتوق. الريسيتال الذي 
مه المهرجان المذكور سيجري 

ّ
ينظ

في »كنيسة القديس لويس 
الكبوشي« في وسط بيروت يوم 
الأربعاء 25 آذار )مارس( الحالي. 

م« أعلن 
ّ
 »بيروت ترن

ّ
يذكر أن

عام 2012 انضمامه إلى »اتحاد 
المهرجانات الأوروبية«، وهو 

مؤسسة غير حكومية تأسست 
في بروكسل تهدف إلى تعزيز دور 

المهرجانات في التعاون الثقافي 
الدولي. 

ريسيتال غادة شبير: الأربعاء 25 آذار 
)مارس( الحالي ــ 20:00 ــ  »كنيسة 

القديس لويس الكبوشي« في شارع باب 
إدريس )وسط بيروت(. للاستعلام: 

www.beirutchants.com

»أغاني سرفيسات« 

»مترو« راجع عالـ

بعد النجاح الذي حققه أخيراً، 
يعود »أغاني سرفيسات« إلى 

»مترو المدينة« ليلاقي الجمهور 
في حفلتين جديدتين في 24 و31 

آذار )مارس( الحالي. يضم »أغاني 
سرفيسات« مجموعة من الفنانين 

والموسيقيين الذين يقدّمون أغنيات 
تحاكي واقعنا على المستوى 

الاجتماعي والسياسي والعاطفي. 
الكلمات من تأليف هشام جابر 

الذي وضع بدوره معظم الألحان، 
فيما التوزيع الموسيقي لمارك 
إرنست والفرقة. هذه الأخيرة 

تتألف من هشام جابر )غناء(، 
ومارك إرنست )بيانو(، وسماح 

أبي المنى )أكورديون(، وأحمد 
الخطيب )إيقاع وغناء(، وعماد 
حشيشو )عود(، وخالد عمران 
)كونترباص وغناء(، بمشاركة 

المغنيتين ياسمينا فايد )الصورة(، 
ورنين الشعّار.

»أغاني سرفيسات«: 24 و31 آذار ــ 
22:00 في »مترو المدينة« )الحمرا ــ 

بيروت(. للاستعلام: 76/309363
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بهاء طاهر 

الجميع كــان يتوقع فــوز بهاء  أن  رغــم 
طاهر )1935( بجائزة »ملتقى القاهرة 
الدولي السادس للرواية العربية«، ورغم 
أن المشاركين في الملتقى عرفوا الخبر 
قبل إعــانــه فــي خــتــام أعــمــالــه أول من 
أمـــس، وكـــان ذلــك محل تــنــدّر مــن قبل 
الــبــعــض ومـــحـــل انـــتـــقـــاد لــســريــة عمل 
اللجنة التي ترأسها الروائي الجزائري 
ــرج، إلا أن اســــم الــفــائــز  واســيــنــي الأعــــ
وحــــده كـــان كــافــيــا كــي يــعــلــو عــلــى كل 

ذلك. 
ـــعـــطـــى عــــن مــســيــرة 

ُ
 ت

ً
ــا ــ ــزة أصــ ــائـ ــجـ الـ

المنجزة،  الأعــمــال  روائــيــة وعــن مجمل 

جاً بجائزة الرواية العربية
ّ

متو

لـ  أنها مخصصة  بــات معروفاً  ولــذلــك 
»العواجيز« كما قال بهاء طاهر نفسه 
حــن صــعــد إلـــى المــنــصــة، وقــــال: »كنت 
بين  مناصفة  الجائزة  تكون  أن  أتمنى 
شــيــخ فـــي الــكــتــابــة وشـــــاب. ولا يعني 
التي  بالجائزة  فخوراً  لست  أنني  ذلــك 
ــحــت إليها في دورتــهــا الأولـــى. ولا 

ِّ
رُش

اب لا يستحقونها. 
ّ
يعني أن كبار الكت

لكن كنت أتمنى أن تكون مناصفة بين 
كاتب عجوز وكاتب شاب«.

ــغـــروب« التي  صــاحــب روايــــة »واحــــة الـ
ــر الـــعـــربـــيـــة فــي  ــبـــوكـ ــزة الـ ــائــ حــــــازت جــ
دورتها الأولى )2008(، يحصل اليوم 

الروائية  بتجربته  تحتفي  جائزة  على 
ـــد مــن  ــ والــقــصــصــيــة كـــلـــهـــا، فـــهـــو واحـ
أبرز أسماء جيل الستينيات، ولا يزال 
قراؤه يتذكرون دخوله القوي والمدهش 
إلـــى عــالــم الــكــتــابــة بــقــصــة »الــخــطــوبــة« 
 فــي مجلة »غــالــيــري 

ً
ــشــرت أولا

ُ
ن الــتــي 

بــاكــورتــه  عــنــوان  أن تصبح  قــبــل   ،»68
 ،1972 عـــام  الــتــي صـــدرت  القصصية 
ثــم تــوالــت أعــمــالــه مــع »شـــرق النخيل«، 
ــتـــي صــفــيــة  ــالـ ــــت ضــــحــــى«، و»خـ ــال و»قــ
وغيرها  المنفى«،  في  و»الحب  والدير«، 
التي أنجزها طاهر بتلك  الــروايــات  من 
النبرة السردية التي قال عنها يوسف 

إدريــس إنه »لا يستعير أصابع غيره، 
وإن أسلوبه بهائي طاهري«. نبرة برع 
صاحبها، مــع آخــريــن مــن أقــرانــه، في 
تــطــويــر المــنــجــز المــحــفــوظــي فــي الــســرد 
المــصــري والــعــربــي، ومـــزج ذاك المنجز 
الــخــصــب بــحــســاســيــات ومــوضــوعــات 
ومــــقــــاربــــات مــخــتــلــفــة لـــلـــغـــة والــــواقــــع 

والشخصيات ومآلاتها. 
وكانت لجنة التحكيم قالت إنها منحت 
الجائزة لطاهر الذي تمثل أعماله »رحلة 
إبداعية امتدت على مدى نصف قرن، 
ومنجزاً روائياً وإبداعياً كبيراً ومميزاً 
وتعكس جهوداً متبصرة يتأمل فيها 

الخطيرة  بالصراعات  المتسم  العصر 
الــتــي تــمــس الإنـــســـان فــي عــمــومــه ومــا 
إلــيــه من  يواجهه مــن ظلم ومــا يسعى 
حــق فــي الــحــيــاة الــكــريــمــة، لــقــد تنوعت 
عوالمه في علاقاته بالتاريخ من منظور 
جــمــالــي حــي ومــتــجــدد ســحــب العلاقة 
المتلقي وظــل رهــانــه على الإنسان  مــع 
فــي مختلف تــحــولاتــه وتــجــاذبــاتــه بين 
ما  لكل  منتصراً  والكراهية  الحب  قيم 
يــجــعــل الإنـــســـان قــيــمــة تــعــلــو عــلــى كل 

شيء«.
وبحصوله على الجائزة التي تضاعفت 
ألف  إلــى 200  مــن 100  المالية  قيمتها 
جنيه مصري )26 ألف دولار(، يُضاف 
اسم بهاء طاهر إلى الأسماء التي فازت 
ــم: عبد  ـــدورات الــســابــقــة وهــ ـــ بــهــا فــي ال
الرحمن منيف )الــدورة الأولى 1998(، 
وصنع الله إبراهيم الذي رفضها متهماً 
ــذاك بــالــفــســاد  ــ ــ الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة آنـ
والقمع والتبعية )الدورة الثانية 2003(. 
ثم الطيب صالح )الدورة الثالثة 2005(، 
وإدوار الخراط )الدورة الرابعة 2008(، 
الخامسة  ــدورة  ــ ــ )ال الــكــونــي  وإبــراهــيــم 

.)2010
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ذكرى

وعـــاش تجربة الأســـر. كــل هــذا قبل أن 
كيخوته«.  »الــــدون  رائــعــتــه  لنا  يسطر 
والحال لم يختلف كثيراً بعد شهرته، 
على الأقل في أوربا آنذاك، إذ عانى في 
الفقر، وتجاهلته   سنواته الأخيرة من 
المــــحــــافــــل الأدبـــــيـــــة بـــســـبـــب الــضــغــيــنــة 
والــغــيــرة. وهــو فــي هــذا لا يختلف عن 
الــفــن والأدب، لم  أســـمـــاء مــعــروفــة فـــي 
تحصل على عوائد شهرتها إلا وهي 

في القبر. 
لتكون شهادة  روايته  ثربانتس  كتب 
ــة عـــمـــاقـــة  ــ ــوريـ ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ ــلــــى عــــصــــر إمـ عــ
وصــلــت حــتــى أمــيــركــا واســتــمــرت في 
غـــزواتـــهـــا وعــظــمــتــهــا حـــتـــى نــهــايــات 
القرن التاسع عشر. في كتاباته، جسّد 
إلى  جنباً  والعظمة  الأبــهــة  ثربانتس 
جنب مع التحلل الاجتماعي والفساد 
وتعتبر  الكنسية.  التفتيش  ومحاكم 
مقدمة الرواية وفقرتها الأولى واحدة 
مـــن أشـــهـــر الــجــمــل قــاطــبــة فـــي الأدب 
العالمي على مر العصور، وفيها يقول: 
»في ناحية من نواحي المانشا، لا أريد 
أن أذكر له اسماً، ومنذ زمن غير بعيد، 

مدريد  ـ عبدالهادي سعدون

ــــارئ  ــــن الـــبـــديـــهـــي لــــــدى أي قـ صــــــار مـ
أو »دون  كــيــخــوتــه«  »الـــــــدون  ــة  لــــروايــ
كــيــشــوت« كــمــا هـــي مــعــروفــة لــلــقــارئ 
ميغيل  الإسباني  مؤلفها  أن  العربي، 
كتبها   )1616 ـــ   1547( ثربانتس  دي 
لـــكـــي يـــتـــهـــكّـــم ويــــســــخــــر  عـــلـــى لـــســـان 
الشائعة  الــفــروســيــة  كــتــب  مــن  بطلها 
الذهبي  بالعصر  المعروف  في عصره 
لــإمــبــراطــوريــة الإســبــانــيــة، لا سيما 
كتب  لقد  والفنون.  الآداب  مجالي  في 
الصفحات  مئات  ألهمه  واقعاً  ليعرّي 
في روايــة اختار لها اسماً مطولًا هو 
النبيل دون كيخوته دي لا  »الــفــارس 
»الــدون  بـ  هرت 

ُ
اشت ولكنها  مانتشا«، 

كــــيــــخــــوتــــه« فــــقــــط. ولـــــــم يــــكــــن يــخــطــر 
لثربانتس بعد أن نشر جزءها الأول 
بـــأنـــه ســـيـــعـــود لإتــمــامــهــا  ــام 1605  ــ عـ
بجزء ثان، عام 1615، وهو الجزء الذي 
سيمجد صاحبها بصورة أكبر، ويُعدّ 
لفن  الحقيقي  المــؤســس  لحظتها  منذ 
الــروايــة. وفــي هــذه الأيـــام تمر المئوية 
الــرابــعــة عــلــى صــــدور الـــجـــزء الــثــانــي، 
وتضعنا قراء الرواية مجدداً أمام تلك 
والساخرة  والــذكــيــة  المدهشة  الــعــوالــم 
التي كتبها ثربانتس قبل أربعة قرون. 
مــن المـــعـــروف الـــيـــوم، وبــفــضــل العثور 
ــائـــق ومــســتــجــدات عـــن حــيــاة  عــلــى وثـ
ثربانتس وعوالمه الأدبية، بأن الكاتب 
لـــم يَـــحِـــد عـــن الـــواقـــع كــثــيــراً، فــالــعــديــد 
مــن شــخــوص روايـــتـــه الــخــالــدة »دون 
وتعرف  حياته  فــي  رافــقــتــه  كيخوته« 
عــلــيــهــا مـــن نـــمـــاذج بــشــريــة. وهــــو في 
ــمــــوذج الــكــاتــب  ــن نــ ــم يـــخـــرج عــ هـــــذا لــ
أن تجديده  فــي عــصــره، غير  الواقعي 
جـــاء فــي الــنــمــط الـــروائـــي نــفــســه، وفــي 
تناول  وفــي  الحكائية،  الــصــور  تــعــدد 
التهكمية  لغته  وفــي  والمجتمع،  الفرد 
المعروفة  وغــيــر  الغريبة  والتجديدية 
ــل  ــائـ ــــاب زمــــــانــــــه. ومـــــــن المـــسـ ــتـ ــ لـــــــدى كـ
المـــهـــمـــة الـــتـــي تــجــعــلــنــا نــــــدرك أهــمــيــة 
الكاتب ومــدى إخلاصه  حياة وخبرة 

لــلــعــمــل الأدبـــــــي، هـــي تــلــك المـــحـــاولات 
ــــى لــثــربــانــتــس بــكــتــابــة الــنــمــوذج  الأولـ
الكيشوتي عبر قصة سابقة اعتبرها 
حــجــر الأســــــاس لـــروايـــتـــه. فــفــي قصة 
ســابــقــة لــلــروايــة نــعــرف عــنــهــا الكثير 
ضياع  بسبب  لنصها  نــصــل  أن  دون 
ــاول فـــيـــهـــا جـــنـــون  ــ ــنــ ــ مــــخــــطــــوطــــتــــه، تــ
الــرومــانــث  بــأشــعــار  مغرمة  شخصية 
الغنائية، مما يؤدي إلى لوثة في عقله 
تجبره على رفض العالم والعيش في 
عالمه الشعري المثالي. من هذه البذرة، 
يـــطـــور نصه  ثــربــانــتــس أن  اســـتـــطـــاع 
مستبدلًا  طــويــلــة  روايــــة  إلـــى  القصير 
جنون الفروسية بجنون الشعر، حيث 
يــعــرّفــنــا مـــع مــغــامــرات بــطــلــيــه فـــارس 
كـــيـــشـــوت«،  »دون  الـــحـــزيـــنـــة  الــطــلــعــة 
ــاذج »ســـانـــشـــو  ــ ــسـ ــ وتـــابـــعـــه الــــفــــاح الـ
بــانــثــا« عــلــى مــصــائــر بــشــريــة وأزمــنــة 
تــاريــخــيــة حــســاســة، مــع قــــراءة واعــيــة 
متقدة  نقدية  نــظــرة  تمنحنا  محكمة 

عن البشر وأهوائهم. 
لـــــقـــــد خــــــــــاض ثـــــربـــــانـــــتـــــس فـــــــي مـــهـــن 
ومغامرات مختلفة، وشارك في حروب 

رمــح،  فــي حوزتهم  ممن  نبيل  يعيش 
وله ترس عتيق وبرذون ضامر وكلب 
بــالــتــعــريــف  ويــنــهــيــهــا   ،»... ســـلـــوقـــي 
: »وكــان يلقب بـ كيخادا 

ً
قــائــا باسمه 

أو كيسادا، وهــذه مسألة فيها خلاف 
أن  بيد  تناولوه...،  الذين  المؤلفين  بين 
هــــذا أمــــر لــيــس بــــذي بــــال فـــي قصتنا 
هذه، والأهم هو أن لا نحيد في رواية 
الـــوقـــائـــع عــــن الــحــقــيــقــة قـــيـــد أنـــمـــلـــة«. 
الــــشــــيء  الأول  ــفــــصــــل  الــ مـــــن  ــم  ــلــ ــعــ ونــ
الــذي سيسميه لاحقاً  الكثير عن هــذا 
الناحل  الرجل  بالدون كيخوته، وهو 
الــضــامــر مثل حصانه وكــلــبــه، والــذي 
أمضى أعوامه الأخيرة في قراءة كتب 
الــفــروســيــة الــتــي أثـــرت عليه وأفــقــدتــه 
كله  الــعــالــم  بـــأن  ليعتقد  تــمــامــا،  عقله 
من  لــيــحــرره  كــفــارس  بانتظار طلعته 
ح 

ّ
الـــشـــرور ومــــن جــشــع الــبــشــر، فيسل

ويمضي لنصرة المظلومين الذين في 
البسيط  الفلاح  جــاره  ومعه  انتظاره، 
يتبعه كظله في  الــذي  بانثا،  سانشو 
ــذا، لا  ــكــ كــــل جــــولاتــــه ومـــغـــامـــراتـــه. وهــ
يتوانى الفارس الشجاع عن مجابهة 

ــداء الإنــســانــيــة، ولــكــنــه لا يفرق  كــل أعــ
فيوقع نفسه  والخيال،  الواقع  ما بين 
وتــابــعــه فــي مــواقــف غــريــبــة ومشاهد 
عــجــيــبــة أصــبــحــت مـــع الـــزمـــن تــعــبــيــراً 
ــه »دون  ــأنـ عــــن كــــل شـــخـــص مـــغـــامـــر بـ

كيشوتي« أو »محارب الطواحين«.
مشاهد  ليست  برمتها  الـــروايـــة  لــكــن 
ــــن مــــصــــارعــــة طـــواحـــن  كـــومـــيـــديـــة عـ
الــبــغــالــن  أو  ــان  ــرفــ الــــخــ جــــيــــوش  أو 
المجتمع  حـــثـــالات  أو  المــســجــونــن  أو 
ــيـــق عــن  وغـــيـــرهـــم، فـــهـــي تـــصـــويـــر دقـ
مجتمع فــي طــور الــتــحــول والــتــجــدد. 
تاريخية  ــوادث  حــ مــن  تنهل  الـــروايـــة 
بــل حتى  مــتــخــيــلــة،  حقيقية وأخــــرى 
المــتــخــيــلــة مــنــهــا مـــبـــنـــيّـــة عـــلـــى وعـــي 
عــمــيــق بـــالـــواقـــع الإســـبـــانـــي وأخــــاق 
الــبــشــر. إذ عــبــر فــصــول الـــروايـــة )52 
 
ً
الأول و74 فصلا فــي جــزئــهــا   

ً
فــصــا

فــــي جـــزئـــهـــا الــــثــــانــــي(، نــتــعــلــم درســــا 
فــي الــتــاريــخ الإنــســانــي عــن إسبانيا 
نتعلمه  مما  أكثر  الوسطى  العصور 
مــن قــــراءة دروس الــتــاريــخ كــلــهــا في 
ذلك الوقت، بحسب رأي منديث بيدال 

400 عام على رواية 

»دون كيخوته«

»إل 

بيكادور« 

لفيرناندو 

بوتيرو

الفارس 

النبيل لا 

يزال يحارب 

طواحين 

الهواء!
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الـــعـــودة الــقــويــة لــلــيــمــن والــيــمــن المــتــطــرف 
»نيتنياهو«  بــقــيــادة  إســرائــيــل  فــي  للحكم 
قد  عريضة،  برلمانية  قــاعــدة  على  معتمداً 
إدارة  حسنت 

ُ
أ اذا  حقيقية،  فــرصــة  تــكــون 

الصراع، لتعزيز التوجه الفلسطيني دوليا، 
استراتيجية  ولوضع  الجنايات،  فيها  بما 

للمقاطعة وتعزيز المقاومة الشعبية.
فهي  والانتخابات،  الانقسام  إلــى  بالنسبة 
انــــه آن أوان  مــهــمــة شــعــبــيــة مـــدنـــيـــة. أظــــن 
والضغط  والمنتفعين،  المسؤولين  محاسبة 
عليهم من الشارع لا عبر وساطة القاهرة 

أو الرياض.
غسان زقطان

)شاعر فلسطيني(

الحضور الدائم والكثيف لحبات »البنادول« 
في الرواية العربية بحاجة إلى دراسة!!!

محمد العباس

)ناقد سعودي(

»كــيــف تــمــارس الــحــب مــع زنــجــي دون أن 
ــي هـــذه الـــروايـــة هي  تــتــعــب؟«، بــحــســب رأيــ
الكبير داني  الهايتي  الكاتب  أجمل روايــات 
له،  أول روايــة صــدرت  انها  لافريير، برغم 
والحقيقة أنني بدأت في ترجمة هذا العمل 
وقطعت  قبل ســنــوات،  العربية  إلــى  المتميّز 
أشــــواطــــا كـــبـــيـــرة فــــي الـــتـــرجـــمـــة، إلا أنــنــي 
راً في النهاية، نظراً إلى أنني 

ّ
توقفت مضط

ن من الحصول على حقوق النشر.
ّ
لم أتمك

لأســبــاب مــرتــبــطــة بــالــرقــابــة والــطــابــوهــات، 
له  ناشراً عربياً ســوف تكون  أن  أعتقد  لا 
الشجاعة لنشر هذا العمل. وهكذا فإن هذه 
شأنها  أدراجـــــي،  حبيسة  تبقى  الــتــرجــمــة 
شأن ترجمات أخرى كثيرة، إلى أن تحدث 
مــعــجــزة فــي هـــذه الــرقــعــة الــجــغــرافــيــة التي 

نعيش فيها....
وليد سليمان

)كاتب ومترجم تونسي(

في مصر ظاهرة صحافية ونقدية أحياناً 
غريبة جـــداً. كــل كــاتــب يكبر فــي الــســن أو 
ــاء عــظــيــم، مع 

ّ
يــمــوت يــقــولــون عــنــه إنـــه حــك

أن أهــم مــا فــي الــروايــة الــبــنــاء والــلــغــة »مش 
بتحكي. وحكايات  الناس  كل  ما  الحكي«. 
الكاتب على القهوة مش هي كتابته. الكتابة 

جهد بنائي ولغوي مش حكايات بس.
إبراهيم عبد المجيد

)روائي مصري( 

كنتِ ترسلين قبلة عبر الهواء، لتولد الحمامة
ــنــــاؤكِ يـــأســـر الـــعـــصـــفـــور، ويــجــعــل  كــــان غــ

للعاصفة ريشاً
ــكِ تــكــســو الــصــبــاح بــعــادات  كــانــت أنــفــاســـُ

الندى
 السائرين في نومهم، 

ُ
كِ تلاطف

ُ
كانت نظرات

 جروح الحزانى.
ُ

وتشطف
عبد العظيم فنجان

)شاعر عراقي(

حين تبدأ بالقفز عن السطور
يكون الكتاب قد مات بين يديك.

خالد الجبور

)كاتب فلسطيني(

فيسبوكيات

الباحث والفيلسوف الإسباني.
ولا نــعــرف الــيــوم كيف كــانــت ستكون 
ــة المـــعـــاصـــرة لــــو شــــاءت  ــ ــروايـ ــ عــلــيــه الـ
الأقــدار أن يُقبل طلب ثربانتس آنــذاك 
للالتحاق بالأسطول الإسباني المبحر 
إلــــى الـــقـــارة الأمــيــركــيــة المــكــتــشــفــة. لو 
ــيـــوم بـــدون  ــذاك، لــكــنــا الـ ــ ــ ــك آنـ حــــدث ذلــ
»دون كــيــخــوتــه« الــتــي غــيــرت مــجــرى 

الأدب برمته.
كـــتـــب ثـــربـــانـــتـــس الــــجــــزء الـــثـــانـــي مــن 
لم  الــروايــة دون تخطيط مسبق، فهو 
يكن يفكر إطلاقاً بمتابعة الجزء الأول 
مــنــهــا، حــتــى إنـــه قـــد كــتــب فـــي جزئها 
الأول ما يدعم أن الرواية لن تكون لها 
فصول أخــرى لاحقة. لكنه عــاد وكتب 
يـــتـــفـــوق عـــلـــى الأول فــي  ثـــانـــيـــا  جــــــزءاً 
المعلوماتي  والحشد  والحبكة  السرد 
في  والــســبــب  المــبــتــكــرة.  والشخصيات 
ذلـــك )هـــل نــقــدم لـــه الــشــكــر والإمــتــنــان 
على ذلــك!( هو قيام كاتب آخــر يدعى 
ألــونــســو دي آبــيــانــيــدا بــإصــدار الجزء 
الــثــانــي المــزيــف مــن »الــــدون كيخوته« 
الـــفـــارس  ــام 1614، مــتــابــعــا مــســيــرة  عــ
للسخرية  الــفــرصــة  ومنتهزاً  وتــابــعــه، 
مـــن ثــربــانــتــس وشـــتـــمـــه. بــســبــب ذلــك 
وحتى لا يتأخر كثيراً، شرع ثربانتس 
فــــي كـــتـــابـــة الــــجــــزء الـــثـــانـــي الــحــقــيــقــي 
للدون كيخوته، ونشره بعد عام واحد 
مــن صـــدور النسخة المــزيــفــة لآبــانــيــدا. 
ــرح فـــي المــقــدمــة أنـــه كــتــب الــســيــرة  وشــ
الــحــقــيــقــيــة لــيــنــقــض الـــســـيـــرة المــزيــفــة 
للكاتب آبانيدا، مشيراً إلى أنه لن يقع 
مثل خصمه في الشتم والضغينة، بل 
سيقدم الجزء الثاني ليسكت خصومه 
ــتـــي طــالــت  ويـــــــردّ عـــلـــى اتـــهـــامـــاتـــهـــم الـ

شخصه وقللت من قيمة أدبه.
الكاتب  شخصية  عن  الكثير  قيل  لقد 
ــزيـــف آبـــانـــيـــدا هـــــذا، فـــا يـــوجـــد أثــر  المـ
حــقــيــقــي لــلــكــاتــب فـــي ســـجـــات الأدب 
ــــى المـــطـــبـــعـــة الـــتـــي  ــتـ ــ الإســـــبـــــانـــــي، وحـ
ــزيــــف مــن  ــانـــي المــ ــثـ ــزء الـ ــجــ أصـــــــدرت الــ
الدون كيخوته لم يكن لها علم بكيفية 
ــة. هــنــاك من  وصــــول مــخــطــوط الــــروايــ
أشار إلى خلاف ثربانتس مع الكاتب 
المـــــعـــــروف لــــوبــــي دي بـــيـــغـــا الــشــهــيــر 
بعروضه المسرحية وبقربه من البلاط 
الدينية  الأوســـاط  فــي  وتأثيره  الملكي 
ــعـــديـــد مــن   جـــعـــل الـ

ٌ
والأدبـــــيـــــة. خــــــاف

الــبــاحــثــن يــشــكــكــون بـــأن بــيــغــا نفسه 
المــزيــف، ولكن  الثاني  الجزء  كــان وراء 
ــل مــــــادي حــقــيــقــي.  ــيـ ــك ظــــل دون دلـ ــ ذلـ
في  الــيــوم  الكتاب  مــن  العديد  ويتندر 
حديثهم عن الجائزة العالمية المعروفة 
ــيــــوم بـــاســـم »جـــائـــزة  فــــي إســـبـــانـــيـــا الــ
ثربانتس« بأنه لو تقدم لها ثربانتس 
نفسه، لحاول الكثير من سيئي النية 
أن يمنحوها لخصمه لوبي دي بيغا، 
ــارة للغبن الـــذي مــن المــمــكــن أن  فــي إشــ
يــقــع عــلــى الــكــاتــب الحقيقي وصــراعــه 

الدائم من أجل البقاء.
فـــي الـــجـــزء الـــثـــانـــي مـــن الــــروايــــة نــقــرأ 
النبيل دون  مغامرات أخرى للعبقري 
غافل  أن  بعد  لامانتشا،  دي  كيخوته 
عـــائـــلـــتـــه وأصــــــدقــــــاءه المـــقـــربـــن الــــذي 
ــرفـــون هـــوســـه بــكــتــب الـــفـــروســـيـــة،  ــعـ يـ
والـــــذي اعـــتـــقـــدوا أنــــه انــتــهــى بــعــودتــه 
إلــى بيته وتــوبــتــه الــظــاهــرة، وبــعــد أن 
تخلصوا من أغلب كتبه، وأبقوا فقط 
تــلــك الــتــي رأوا ضـــــرورة إنــقــاذهــا من 
الــتــلــف والــــحــــرق فـــي مــحــاكــمــة أدبــيــة 
ــد، بينما  ــ شــيــقــة وجــريــئــة فـــي آن واحـ
ــراً بــعــد  ــجــ ــرب الـــــــــدون كـــيـــخـــوتـــه فــ ــهــ يــ
أن أقـــنـــع تـــابـــعـــه ســـانـــشـــو مــــن جــديــد 
مغامرات  عن  بحثاً  مرافقته  بضرورة 

تنتظرهما في أصقاع أخرى.
ــذا الــجــزء مــن الـــروايـــة، تتشعب  فــي هـ
المغامرات التي يخوضها الفارس في 
ــرار  الــعــالــم مـــن الأشــ جـــولاتـــه لتطهير 

والـــــفـــــاســـــديـــــن. ســـنـــلـــتـــقـــي بـــمـــغـــامـــرة 
فـــارس المــرايــا، ومــغــامــرة عــربــة المــوت، 
ــرة  ــامــ ــغــ ومـــــغـــــامـــــرة الــــســــائــــســــن، ومــ
الأســـــــــــــود والــــســــفــــيــــنــــة المـــــســـــحـــــورة، 
والـــــــصـــــــعـــــــود عـــــلـــــى مـــــــن الــــحــــصــــان 
الــطــائــر والمــــعــــارك الــطــاحــنــة لــلــفــارس 
ــه إلــــــى كــهــف  ــوطــ ــبــ ــاح وهــ ــ ــبــ ــ مـــــع الأشــ
مــونــتــســيــنــوس، ونــنــتــهــي بــمــغــامــرتــه 
الخاسرة الأخيرة في مواجهة فارس 
الــقــمــر الأبـــيـــض واعـــتـــزالـــه الــفــروســيــة 
على أثرها. إلى جانب ذلك، سنقرأ من 
ــدون كــيــخــوتــه المثالي  جــديــد عــشــق الــ
ومــحــاولاتــه  تــوبــوســو  ديـــل  لدولثنيا 
ــن الــســحــر  المـــضـــحـــكـــة لــتــخــلــيــصــهــا مــ
أن ننسى  مـــن دون  الــســحــرة،  ونــقــمــة 
بــالــطــبــع الــبــطــولــة الـــجـــديـــدة لــتــابــعــه 
الشخصية  ومغامرته  بانثا  سانشو 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى مـــــا وعــــــــده ســـيـــده 
ــدى  الــــــــدون كـــيـــخـــوتـــه بـــــأن يــحــكــم إحــ
الجزر، وما جرى له فيها من متاعب 
وأهــوال جعلته يدرك تماماً أن الحكم 
فيعدل  مــن شــؤونــه،  ليسا  والسياسة 

عن رأيه ويلحق بسيده من جديد.
ويــنــبــغــي هــنــا أن نــشــيــر إلـــى مــغــايــرة 
ســرديــة فــي نمط روايـــات تلك الفترة، 
مـــن خـــــال  ظـــهـــور شــخــصــيــة المــؤلــف 
ــة، فــنــلــتــقــي به  ــ ــــروايـ نــفــســه فـــي مـــن الـ
ــبــــر مـــحـــاكـــمـــة عـــلـــنـــيـــة عـــــن ظـــــروف  عــ
ــــة، حــيــث يـــدخـــل إحـــدى  ــــروايـ كــتــابــة الـ
المطابع ويراقب عن كثب شخصياته 
وقــد أصبحت مــشــهــورة، وتــقــدم على 
ــو مـــا يــخــلــق لــدى  خــشــبــة المـــســـرح. وهـ
متناقضة  فــعــل  ردود  كــيــخــوتــه  دون 
مــا بــن المــجــادلــة بــشــأنــهــا أو الــرفــض 
الــقــاطــع عــنــدمــا يـــراقـــب أحـــدهـــم وهــو 
مــنــهــا. في  يــحــاول تشويهها والــنــيــل 
الــتــنــاص الــحــكــائــي والــفــرق بــن واقــع 
الــــكــــتــــاب المــــطــــبــــوع وبـــــــن الـــحـــضـــور 
ثربانتس  يــأخــذنــا  للبطلين،  العلني 
إلى أقصى درجــات التهكم والتفكيك. 
لشخصياته  ثــربــانــتــس  مــحــاكــمــة  إن 
ونــقــدهــا، وكــذلــك مسار الــجــزء الثاني 
نــفــســه الــــذي يــمــضــي هـــو فـــي كتابته 
ونحن في متابعة قراءته، تعدّ سابقة 
تأسيسية فــي تــاريــخ الــروايــة. ولا بد 
من الإشــارة أيضاً إلى عمق التجريب 
ــــي مــيــزة  ضـــمـــن فـــصـــول الـــــروايـــــة، وهـ

مــارســهــا ثــربــانــتــس فـــي الـــجـــزء الأول 
وفــــي أعـــمـــال أخــــرى كــمــا فـــي روايـــاتـــه 
الدون  الشهرزادي في  النمط  المثالية. 
كيخوته يتجلى في أعلى صــوره من 
خــــال تـــداخـــل الـــحـــكـــايـــات وتـــوالـــدهـــا 
ــن الأخـــــــــرى، حـــيـــث يــتــيــح  الـــــواحـــــدة مــ
لــنــا الــكــاتــب الــتــعــرف عــلــى المـــزيـــد من 
الـــشـــخـــصـــيـــات والأحــــــــــوال والـــوقـــائـــع 
المهمة في تاريخه الشخصي وتاريخ 
إســـبـــانـــيـــا. نـــتـــأمـــل تــفــاصــيــل عــاقــتــه 
الــعــربــي الإســامــي مــن خلال  بالعالم 
التركيز على شخصية الكاتب العربي 
بن الجلي الموريسكي بوصفه الكاتب 
كيخوته،  الــــدون  لمــغــامــرات  الحقيقي 
الموريسكيين  أحــد  مــن  حيث سيطلب 
يعثر عليها  أوراق  مــن  أجـــزاء  ترجمة 
على  فيها  ويتعرف  بالعربية  مدونة 
مـــغـــامـــرات الـــــدون كــيــخــوتــه، مـــن دون 
القصيرة  بالرواية  التذكير  ننسى  أن 
الرواية الأكبر عن »الموريسكية  داخل 
الــجــمــيــلــة إبــنــة الـــحـــاج مـــــراد«، وفيها 
ثربانتس  عاشه  مما  كثيرة  تفاصيل 
نــفــســه أســـيـــراً لـــدى قــراصــنــة الــجــزائــر 

وبقائه بينهم أربع سنوات.
لــقــد قــيــل الــكــثــيــر عــن غــايــة ثربانتس 
من كتابة »الدون كيخوته«. هناك من 
يتوقف عندها ككتاب وروايــة هزلية 
ــاتـــوريـــة بـــاعـــتـــراف ثــربــانــتــس  ــكـ كـــاريـ
كبير  قطاع  نقد  بها  أراد  الــذي  نفسه 

وهناك  آنـــذاك.  الإسباني  المجتمع  من 
مــن رأى فــيــهــا نــظــرة إنــســانــيــة عالية 
عــــمــــا تـــحـــمـــلـــه الــــــــــروح الــــبــــشــــريــــة فــي 
دفاعها المستميت عن القيم والأعراف، 
وهـــو الـــدفـــاع الــــذي يــوصــل صاحبها 
إلـــى درجــــة الــجــنــون المــطــبــق مـــن أجــل 
إصلاح البشر والمجتمع، حتى لو كان 
ذلــك عبر شخصية ممسوسة لا تجد 
فرقاً بين الوهم والحقيقة. وهناك من 
رأى فيها تلميحاً ضمنياً عن إسبانيا 
آنــــــــــــذاك مــــــن خــــــــال تــــعــــاشــــق الــــــــروح 
المـــوهـــومـــة المـــغـــامـــرة )مــمــثــلــة بـــالـــدون 
كيخوته( وعلاقتها بالواقع الحقيقي 
ــاع المـــجـــتـــمـــع الإســـبـــانـــي  ــقــ المـــجـــســـد لــ
كــكــل )مــمــثــلــة بــســانــشــو بــانــثــا(، وهــي 
ــا يــســمــى عــاقــة  ــرة لمــ ــ ــيـ ــ الـــصـــيـــغـــة الأثـ
العبقرية  عــاقــة  أو  بــالــجــســد،  الــــروح 
الجامحة بالعفوية الشعبية، الطيش 
البحتة  الواقعية  إزاء  للعلى  والــتــوق 
ــــي. أو حــســب الــكــاتــب  والــثــبــات الأرضـ
والمفكر الإسباني أونامونو في كتابه 
عن المعنى التراجيدي للحياة، إذ يرى 
بحثه  فــي  الحزينة  الطلعة  فـــارس  أن 
عـــن الــبــقــاء والـــعـــيـــش، كــــان »جــنــونــه« 
له ضد  المتبقية  الوحيدة  الحملة  هو 
: »عظيم هو جنون 

ً
الموت، ويتابع قائلا

الدون كيخوته، عظيم لأن الجذر الذي 
نــبــع مــنــه كـــان عــظــيــمــا، رغــبــة العيش 
والوجود، مصدر كل علامات الجنون 

والأعمال البطولية الخارقة«.
ثــربــانــتــس بــا جــــدال هــو »مــعــاصــرنــا« 
والقراء  النقاد  بين  احتجاج  ولا  الأول، 
عــلــى ذلــــك. كــتــابــاتــه، عــلــى الــخــصــوص 
لا  الحقيقية  الكتب  كيخوته«.  »الــــدون 
ببقائها طازجة  بــل  تنتهي بصورها، 
ــنــــة طــويــلــة  ــرت عــلــيــهــا أزمــ ــ حــتــى لــــو مـ
وتـــغـــيـــرت طـــبـــائـــع الـــبـــشـــر وأزمـــنـــتـــهـــم. 
»الـــــدون كــيــخــوتــه« هــي الــكــتــاب الأكــثــر 
قراءة والأكثر طباعة وترجمة، ويكاد في 
هذا أن يتفوق حتى على الكتب المقدسة، 
بل إن »الدون كيخوته« بالنسبة للنقاد 
وقطاع واسع من القراء ومن جنسيات 
الأول  الإنــســانــي  الكتاب  تعد  مختلفة، 
والرواية الأعظم في تاريخ الأدب، فهي لا 
تزال لصيقة بأحلامنا وطموحاتنا، بل 
وحتى بخساراتنا المتكررة، ومحاربتنا 

لـ »طواحين الهواء«.

النمط الشهرزادي 

في الدون كيخوته 

يتجلى في أعلى 

صوره من خلال تداخل 

الحكايات وتوالدها 

الواحدة من الأخرى

كشفت لجنة مختصة من علماء ومؤرخين وأطباء تشريح 
معتمدة من الحكومة الإسبانية بأنها قد أتمت عملها 

الطويل بالكشف عن حقيقة قبر كاتب إسبانيا الأول ميغيل 
دي ثربانتس، وأن العظام المكتشفة في قبر جماعي في أحد 

أديرة العاصمة الإسبانية قد تكلل بالنجاح. وهناك عوامل 
كثيرة تؤكد ما توصل له الباحثون بأن عظام مبتكر الدون 
كيخوته ترقد في مقبرة مجاورة لآخر مكان سكنه الكاتب 
وعائلته. وقد تم العثور على عظامه مختلطة بعظام زوجته 
التي دفنت معه، ومعها  عظام أطفال ورجال ونساء آخرين 
لا يمتون له بصلة. وعلى الرغم من أن التقرير يصادق على 

جملة شكوك لا يمكن التحقق منها حتى اليوم، إلا أنه أقر 
وبإجماع تام بأن عظام ثربانتس تستقر في النعش الذي تم 

العثور عليه منذ أشهر في أحد مستودعات مقبرة كنيسة 
ودير الراهبات لاس ترينيارياس دسكالثاس.

والمعلومات المؤكدة مستقاة من أرشيف الكنيسة نفسها 
وهي تشير لكل قبر ومنْ يرقد فيه. إضافة لشخصيات من 

الإرستقراطية المدريدية ومن رجال ونساء السلك الكنسي 
نفسه وبعض أفراد عوائلهم، ولكن هذا في جهة منعزلة 

لوحدها. لقد تم دفن أول الجثث في عام 1612 أي قبل وفاة 
ثربانتس بأربعة أعوام. وتشير السجلاـت إلى أن ثربانتس 

دفن في هذا الطرف القصيّ من الدير.
التي طرأت على  الكثيرة  التغييرات  الرغم من  وعلى 

بنية الكنيسة من تحديثات ونقل وردم، إلا أن الجزء 
التغيير،  أو  للنقل  لم يتعرض  المقبرة  المتبقي من  الخاص 

الباحثون والمؤرخون على  الذي عثر فيه  وهو الجزء 
الإسبانية. وهناك شهادات  الرواية  بقايا عظام عبقري 
إلى تواجد رفات ثربانتس في  مكتوبة تشير مباشرة 

الدين، خاصة  مكان واحد بعينه حسب أقوال رجال 
المعلومات  العبادة. وهذه  المشرفة على مكان  الراهبة 

بالجديدة عموماً وهي معروفة منذ عقود طويلة،  ليست 
الكنيسة  الأمر كان متوقفاً على موافقة خطية من  ولكن 

 للسماح بالتنقيب، وثانياً وجود عدة 
ً
أولا الدير  ـ 

للقبر  والتوصل   
ً
أولا التنقيب  في  تساعد  تكنولوجية 

الجماعي حيث ما تبقى من رفات ثربانتس، ومن ثم 

عنها. الحقيقي  للكشف  العظام  في  بمساعدة خبراء 
من بين المعلومات المتوفرة عن ثربانتس والتي بحث فيها 
المنقبون والمختصون هو ما تركه قلم ثربانتس نفسه في 

كتابه »روايات مثالية«. وكان قد رغب بأن توضع له صورة 
تتصدر رواياته القصيرة هذه، ولأنه لم يكن متأكداً من 

جودة التصوير، فقد كتب في المقدمة وصفاً مسهباً عن 
نفسه، إذ قال: »...الذي ترونه أمامكم، بوجه صقري وشعر 

كستنائي وجبهة ملساء عريضة وعينين متوهجتين، 
وأنف أقنى وإن كان متناسقاً ولحية فضية كانت ذهبية 

قبل عشرين عاماً، مع شارب طويل وفم صغير وأسنان لا 
هي بالكثرة ولا بالقلة إذ لا يوجد له منها غير ستة أسنان 

متناثرة وغير متقابلة في كل أرجاء الفم، وجسد لا هو 
بالضخم ولا هو بصغير، ولون بشرة نضرة أقرب للبياض 
منها إلى السمرة....إلخ«. وهذه المعلومات القيمة التي أوردها 

ثربانتس عن نفسه، إضافة لما يعرف عنه إصابته في 
ذراعه اليسرى في معركة »ليبانو« الشهيرة والتي فقد على 

إثرها المقدرة على استخدام ذراعه وإن لم تقطع، فبقيت 
مشلولة وجزءاً من جسده حتى مماته.

في التنقيبات الأولى تم العثور على تابوت خشبي منخور 
يحمل الأحرف الأولى من اسم ولقب ثربانتس، وفي داخله 
مجموعة متناثرة لعظام يعتقد أنها تعود إليه. لم يكن أمام 
العلماء والمنقبين غير هذه العلامات الدالة عن العظام: عطب 
اليد اليسرى، الجروح البليغة في اليد، وهي محاولة صعبة، 

خاصة وأن تحليل الحمض النووي غير واردة إطلاقاً 
بسبب عدم العثور المؤكد على أحد أفراد عائلة الكاتب.

إزاء هذه الأخبار الجديدة عن الإكتشاف النهائي، تقابلها 
ردود أفعال متباينة من الأوساط الثقافية في البلد أو 

خارجه. فمكان دفن ثربانتس معروف وموثق منذ عشرات 
السنين: السؤال الآن بعد تأكيد اللجنة المختصة بالعثور 

على رفات ثربانتس هو: ماذا نفعل بها اليوم؟ هل سيقام 
له مدفن خاص وصرح عظيم في مكان آخر أو داخل 

الدير نفسه، يليق بأعظم كتاب إسبانيا والعالم قاطبة؟ أم 
أنه سيعود إلى مقبرته التي اختارها قبل مماته وتنتهي 

الحكاية كاملة؟.

العثور على رفات ثربانتس 
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كمشاهدٍ، لم يكن بليغاً جداً في التعبير، هذه 
هــي الــحــقــيــقــة، قـــال الــتــلــفــزيــون. وكــــان يجلس 
ــة، فــي يـــده كـــأس ويــســكــي،  ــكـ هــنــاك، عــلــى الأريـ
ــبــــرودة، كــمــا لـــو أن مــكــعــبــات الــثــلــج  ويــنــظــر بــ
وحدها هي التي تصعد إلى رأسه. هذه الليلة 
لا. هذه الليلة حرك شفتيه في الوقت نفسه مع 
شخصية الشاشة. بدا كأنه في جلسة دوبلاج. 
ـــه مـــا قـــالـــه. ولا مـــا رآه. كــان 

ْ
ــرُق ــن أنـــه لـــم يـ وأظــ

إلــى نفسه مشوهاً في مرآة  ر كمن ينظر 
ِّ

يكش
مهرجان، ويريد أن يزيد من حدّة القبح.

اســـتـــغـــرق الــتــلــفــزيــون، عــلــى غــيــر عــــادتــــه، في 
قــرُّ بأن ملاحظتي 

ُ
أ  ،

ٌ
التأمل بضع ثــوان. حسن

الأخــيــرة هــذه مــشــروطــة بما حـــدث. وهــنــا قال 
الــهــامــلــت المستند إلـــى مــنــضــدة الــصــالــون: لم 
لــم يكن يقرأ كثيراً في  ة.  الــقــراء يكن يكثر مــن 
السنوات الأخيرة على الأقل. ولكنه اقترب هذه 
الكتب  فــبــدأنــا نحن  الــكــتــب،  الليلة مــن خــزانــة 
 
َ
سَ عدّة بوكز كُلى بعضنا بعضاً بالمرافق. تلمَّ

كتب، لكنه أمسك بي أنا في النهاية. قرأ دفعة 
واحدة حتى المشهد الثاني من الفصل الثالث. 
ثــم تركني واضــعــا مــؤشــراً هــنــا، فــي الصفحة 
 
َ
الــتــي يــقــال فيها فــأكــن قــاســيــا، ولــكــن لا شــاذ

.)Let me be cruel, not unnatural( الطبيعة
»واضــــــح تـــمـــامـــا، كــصــفــاء المـــــــاء«، قــــال الــكــوب 

بصوت أبحّ.
»لماذا؟«، سأل المصباح.

»كــــيــــف لمــــــــاذا؟ هــــنــــاك يــــوجــــد الــتــفــســيــر الــــذي 
يبحثون عنه«.

»لا تكن أبله«، ردّ عليه المصباح، وكان يعكس 
»فــأكــن قاسياً،  كأنها بجعات ســــوداء.  ظـــالًا 

ولكن ليس مسخاً على الإطــاق! وبالمناسبة، 
للمفتوق على  ينفع  للمُمَزق مثلما  ينفع  هــذا 
ـــ مــــع كــــل الاحــــتــــرام  ــ ــــك ـ ــــى ذلـ ــــف إلـ ــــواء. أضـ ــــسـ الـ
للصديق الهاملت ــ ليس هذا الكلام مما يمكن 
لتحريٍّ أن يقدمه، في هذه الأزمنة، كدليل أمام 
عر لا يُلزم أحــداً سوى 

ِّ
القاضي. فبيت من الش

كــاتــبــه، بـــل إن هـــذا غــيــر مــؤكــد أيـــضـــا. الــشــيء 
ــفــه مــكــتــوبــا بــخــط يــــده هو 

ّ
ــــذي خــل الــوحــيــد الـ

أرجو  للتنظيف:  تأتي  التي  للسيدة  ملاحظة 
الكبيرة جيداً. لا  الصالون  نافذة  أن تمسحي 

يبدو أنه وداع درامي تماماً«.
ــال الـــشـــرطـــة، الــبــديــن مــنــهــم، سجل  ــ ــد رجـ ــ »أحـ
ملاحظة« ــ قال الهاملت بتهيب ــ فتح الصفحة 

حيث المؤشر وكتب شيئاً في الدفتر.
قــراءة  استطعتُ  »لقد  متهكماً:  المصباح  فقال 
 My بــهــذا لساني وروحـــي  ولينافق  كتبه:  مــا 
هذا   .tongue and soul in this be hypocrites
هو ما دوّنــه. مشكلتك، يا صديقي، أنــه يمكن 

لأحدنا أن يجد ما يبحث عنه«.
قــالــت منفضة  الــفــتــاة متيقظة جــــداً«،  »كــانــت 
السجائر بالفخر المعهود لدى من يعرف أكثر. 
آثــار البصمات كلها. حتى إنها  »فقد مسحت 
أخفت في حقيبتها عقب السيجارة الذي عليه 

أحمر شفاه«. 
»هي لم تفعل ذلك!«، صرخ التلفزيون غاضباً.

ــذا الــــحــــدّ؟«، ســألــت  »ولمـــــاذا أنـــت مــتــأكــد إلـــى هـ
ساعة الجدار، ثم أضافت: »لم ينظر أحــدٌ إليّ 
هكذا قط. بوجه مثل لوحة قبر سيئة، مثلما 

يمكن أن يقول الهاملت«.
ــذا هـــــو كـــــل شــــــــــيء«، قــــال  ــ ــ ــة، هـ ــقــ ــانــ »كـــــانـــــت حــ
الــتــلــفــزيــون. ثــم أضـــاف بــصــوت خــافــت: »إنني 
أعرفها جيداً. لا يمكنها أن تفعل ذلــك أبــداً. لا 

يمكن أن تفعله في الواقع...«.
ضحكت الساعة ضحكة من هو عالمٌ بكل شيء. 
طلق النار بداخِلِك أيها 

ُ
ة ت »لقد رأيناها ذات مرَّ

التلفزيون. فلماذا لا يمكن أن تفعل ذلك الآن؟ 
كما على  الواقعية  الحياة  فــي  فيلماً  كــان  لقد 
الحب هناك،  تتذكرون مشاهد  الشاشة. وهــل 

على الأريكة؟... حطمني، كُلني، اقتلني!«.
ــــت بـــلـــهـــاء«، قــاطــعــهــا الــتــلــفــزيــون. »أنـــــت لا  »أنـ

تفهمين شيئاً«.
الــســاعــة دون أن ترتبك.  »أنـــا واقــعــيــة«، قــالــت 
ــرى. الـــنـــاس لا  »ونـــحـــن جميعنا نــعــرف مـــا جــ
يـــعـــرفـــون. الـــنـــاس ســيــبــتــلــعــون مـــا تــقــولــه لهم 
أنــتَ. لكن الأمــور جرت مثلما جرت. لقد كانت 
تشعر بالغيرة. ولديها الحق بأن تشعر بها. 
فــقــد اكــتــشــفــتْ أن الأخــــرى كــانــت هــنــا. الأخـــرى 
كانت في الهواء. ذهبا إلى غرفة النوم. تجادلا. 
وكـــان هــنــاك ســـاح. كــانــت تــعــرف أنــه موجود 
في الكوميدينو. أطلقت النار وقتلته. كما في 

الفيلم. لماذا نخدع أنفسنا؟ جميعنا سمعنا ما 
قاله المسدس«.

د المصباح. »معك كل الحق«، أكَّ
»لم نرَ شيئاً«، قال التلفزيون. في الحقيقة لم 

نر شيئاً.
»سمعنا وهذا يكفي!«، قالت الساعة.

»بلا استعباد!«، ردّ التلفزيون غاضباً.
فــي الــخــارج كــانــت السماء تمطر بــوقــع كئيب 
كــوقــع مسلسل بــولــيــســي. ومـــن خـــال الــنــافــذة 
ــــون. أمـــا  ــيـ ــ ــانــــت تـــنـــزلـــق دمـــــــوع نـ الــــكــــبــــيــــرة، كــ
الساعة، فقد رازت مقدار التشويق. ثم تكلمت 
باقتضاب: »جميعنا سمعنا ما قاله المسدس: 

إنها هي، إنها هي!«
ولــكــن عــنــدئــذ، بــصــوت مــمــا وراء الــقــبــر، ومــن 
غرفة النوم، صرخت الظلمة: »المسدس صفيق 

ووقح!«
اتخذت الأشياء كلها وضع الترقب، مع نبض 

الساعة الذي يقرع في صدغي البيت.
»حـــن ركــضــت الــفــتــاة نــحــوه لــتــعــانــقــه ـــــ روت 
ـــ ســمــعــتُ كــيــف كـــان المــســدس يهمس:  ـ الظلمة 

لولا وجودي لما تحررتِ أبداً من هذا القواد«.
انتظروا أن يقول الهاملت الكلمة الأخيرة. لكنه 
كان ينظر باتجاه المرفأ. وكانت صفارة سفينة 
الشمس العظمى تحيي إله النهار كأنها ديك 

بحر. 

قصة

الأشياء

»مسدس« 

لآندي 

وارهول 

)1982(

اللغة  إلى  الغاليسية، ولكنه غالباً ما يترجمها بنفسه  باللغة  أعماله  بــارّوس: كاتب وشاعر وباحث وصحافي إسباني، معظم  * مانويل ريفاس 
فعمل  تبلله،  لا  يمتهن مهنة  بــأن  الحليب نصحته  بائعة  أمــه  لكن  أبيه،  مهنة  في مواصلة  يرغب  وكــان  بناء،  ابــن عامل  القشتالية. هو  الإسبانية 
بنصيحتها وانكب على الدراسة. بدأ العمل صحافياً، وهو في الخامسة عشرة، بالكتابة لجريدة »إل إيديال غايغو«، ويكتب اليوم مقال رأي أسبوعياً 
في جريدة »الباييس«. جمع أفضل تحقيقاته الصحافية في كتاب بعنوان »الصحافة، إنها حكاية« )1998(، وكتابه هذا يُدرس في عدد من كليات 
الصحافة والإعلان في إسبانيا، ومثلها كتبه »نصوص وزهور« )1992( و»غاليسيا، غاليسيا« )2001(، و»امرأة في الحمام« )2004(، و»جاسوسة 
في مملكة غاليسيا« )2004(. وفي ميدان الأدب، بدأ شاعراً في سبعينيات القرن الماضي، أسس مجلة »لويا«، ونشر فيها نصوصه الشعرية الأولى. 
نشر عدداً من الدواوين، ومجلد مختارات بعنوان »القرية في الليل«. في القصة والرواية، بدأ بمجموعة قصص قصيرة »مليون بقرة« عام 1989 
التي نالت جائزة النقد القصصي في غاليسيا. وفي عام 1996 مجموعة قصصية أخرى بعنوان »ألا تحبني، يا حبي؟«، ونال عليها الجائزة الوطنية 
للقصة و«جائزة تورينتي بايستير«. ويتضمن هذا الكتاب قصة »لسان الفراشات« التي تحولت إلى فيلم سينمائي شهير. عمله الأبرز »قلم النجار« 

1998، نال عليه مجموعة من الجوائز وترجم إلى عشرات اللغات العالمية.
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ترجمة وتقديم محمد الحموي

الخوف والشهرة

 عــريــض وعــــالٍ 
ٌ
نــصــف ســاعــة لأرتـــــدي ثــيــابــي، بــــوط

مصنوعٌ من المطاط،
 بلاستيكية

ٌ
ق، خوذة

َ
قفازان يصلان إلى الِمرْف

الــفــارس لكن لها نــافــذة زجــاجــيــة يتصاعدُ  كــخــوذةِ 
منها البخار،

وجهاز تنفسٍ اصطناعي 
ُ
 رئتيَّ الملطختيِن بالدخان. أهبط

َ
ليحفظ

ببطءٍ إلى عالمِ خزانِ التقطير سيئ الإنارة
 مــــن الـــصـــهـــاريـــجِ 

ُ
 الأســــيــــدِ الــــجــــديــــدة

ُ
 ســــوائــــل

ُ
ــيـــث حـ

الضخمة
 إليَّ على حبالٍ - كلها من خلطةٍ لم أتعلمها من 

ُ
تنزل

أحدٍ وتعلمتها من فرانك أوميرا
 أن يــتــردد إلــى الــبــاراتِ فــي »فيرنون هــاي واي« 

َ
قبل

 سيشربُ حتى الموت.
ُ
حيث

قِدْرٌ ضخمٌ من الهيدروليكِ يتصاعدُ دخانهُ
 من سائل »النيتراتِ« 

ٌ
فــمٍ زجــاجــيٍّ عــمــاقٍ، قليل من 

 فقاعات
ُ

ل الشاحبِ يشكِّ
ــيــاتِ، 

ّ
ــحــل

ُ
 مـــن أجــــل الم

ُ
زيــــت الــكــبــريــتِ يــهــمــدُ، مـــعـــادن

 تنظيفٍ للأملاح
ُ

سوائل
 الــحــارَّ قد 

َ
 أن الــخــلــيــط

َ
أنــتــظــرُ كــل هـــذا قــبــل أن أعــــرف

أصبحَ جاهزاً
ُثم أصعدُ، ببطءٍ أشدّ، يعودُ المغامرُ

إلى الأضواء العاديةِ التي تومض
 لمــجــمــوعــة عـــمـــالِ الــلــيــل فـــي مــنــطــقــتــي »فــايــنــبــيــرغ« 

و»برزلين« 
 السِباكةِ ومعمل السيارات

ُ
 شركة

ُ
حيث

 من مملكةِ النار 
ٌ
ومعي رسالة

شيءٌ غريبٌ
بَ بعودتي، وأني وقفتُ بكاملِ عتادي  لا أحدَ رحَّ

ْ
أن

بينما مدرارُ المطرِ الباردِ أغرقني ماءً وآثارُ الدخانِ 
صارتْ بركاً على قدميَّ كحليبٍ كثيرٍ وثلجٍ يذوب

ثــم أخــلــعُ عــنــي المــابــسَ لأبــقــى فــي بــنــطــالِ وقميصِ 
العمل فحسب،

ــــود وجـــواربـــي الــقــطــنــيــة الــبــيــضــاء،  فـــي حـــذائـــي الأسـ
»بيلوفا«، لأستعيدَ لقبي، أعتصمُ ساعتي الـ

أعيدُ خاتم زواجي إلى ما كان عليهِ، ثم بماءِ صنبورٍ
 
َ
 فمي من المــرارةِ بقدرِ المستطاع لخمس عشرة

ُ
أغسل

 أو أكثر
ً
دقيقة

 
ُ
عتِ النسوة

َّ
 لم

ُ
سأجلسُ بهدوءٍ على حافة العالمِ حيث

الأنابيبَ والخزائن
قاً كزينة الميلادِ على الرفوف 

َّ
مُعَل

 إلى الصهاريجِ التي طهوتها.
ٍّ

مشدوداً بتمهل

 
ً
 موعدُ السيجارةِ الثانية، ممسوكة

ُ
بعد قليلِ سيحين

،
ُ

في يدٍ ترتجف
 اللهبَ،

َ
 الحرارةِ البشعةِ لأقتل

َ
 بينما أسحبُ موجة

 غداءٍ من سمك السلامي والجبنةِ السويسرية
ُ
وجبة

على خبزِ أسمر من صنعِ »العمةِ تسيبي«،
 تلكَ السجائرِ السابقة

ِّ
 طعمَ كل

َ
 لتقتل

ٌ
 ثالثة

ٌ
وسيجارة

 أخرى وأرتدي ثيابَ عملي الموحدة
ً
 مرة

ُ
َثم أستيقظ

 أخرى في نفسِ الليلةِ، يقويني أن أعرف
ً
مرة

أني بهبوطي وصعودي 

 كل ثماني ساعاتٍ  
َّ
من العالم الآخرِ بسعادةٍ مرة

 رأساً على علمٍ
َ
 ما عليَّ أن أقومَ بهِ لأكون

ُ
هو نصف

بين النساءِ والرجالِ.

الاقتراب أكثر
ً
، صارَ لها واقفة

ً
 مثلا

َ
 هذه المرأة الهادئة

ْ
ذ

ُ
خ

 
َ
التلميعِ، وينقصها عشرون آلــةِ  أمــام  ًثــاث ســاعــاتٍ 

دقيقة
؟

ٌ
 الغداءِ. هل هي امرأة

ُ
 أن تبدأ استراحة

َ
قبل

رْ بساعديها وهما تضغطانِ على أنبوبِ النحاسِ  فكِّ
الطويلِ

 مَصَدِّ السيارةِ، ساعدان معروقان حتى العضلة 
َ

فوق
ثلاثية الرأسِ،

 بوضوحٍ.
ُ
تبزغ

فكّر بطبقةِ الغبارِ الداكن الناعمةِ
فوق الشفةِ العليا، وحبُيْبات العَرَقِ التي تنسابُ

مْسَحُ بعيداً
ُ
من المنديلِ الأحمرِ عبرَ الحاجِبِ وت

غريبةٍ  وبــحــركــةٍ  الـــســـوادُ  يكسوها  مــعــصــمٍ  بعصبةِ 
واحدةٍ

: لا! لا! عليكَ أن تقتربَ بنفسكَ،
ٌ

 طفل
ُ

قد يقول
 وارتدِ ثوبَ العملِ الأسود،

َ
 العنقِ والسترة

َ
اخلعْ ربطة

كن مستعداً لتعمل لساعاتٍ وساعاتٍ طويلةٍ
 الأوانــي المعدنية من أماكنها، مُثنياً في بدايةِ 

ً
ناقلا
الأمرِ

ركبتيكَ من أجلِ شراءِ شيءِ ما، 
 المجاملةِ الأولى بينكما،

َ
 كلمة

ُ
ثم ترفعُ وأنتَ تشهق

،
َ
ثم عليكَ أن تجلبَ أواني الحديد البشعِ الجديدة

عليكَ أن تطعمها كما يقولون هنا في لغةِ العمل 
أريدكَ أن تعرف أن لهذا المكانِ لغتهُ الخاصة،

 وانـــقـــطـــعَ الـــتـــيـــارُ الـــكـــهـــربـــائـــيُ، 
ُ
ُوإن حـــالـــفـــكَ الــــحــــظ

 العجلة
ُ

ستتوقف
 أنها لم تكن مجردّ شيءٍ

ً
عن الدورانِ وسترى فجأة

 أسلاكٍ مدببةٍ تصنعُ من دورانها
ُ
لكنها عدة

 ،
ُ

، فــإنــهــا ســتــســتــديــرُ نـــحـــوكَ وتـــقـــول
ً
 مــحــكــمــة

ً
دائــــــرة

»لماذا؟«،
ولـــن تــكــون تــلــك »لمـــــاذا« قــديــمــة كــتــلــكَ المـــوجـــودة في 

جملة:
 خمس ليالٍ في الأسبوعِ الواحد؟

َ
لماذا عليَّ أن أعمل

 بأعجوبةٍ وعرفتَ هذا، 
َ
فقط »لمــاذا؟« وحتى إن حدث

 التي 
َ
 لغتها، اللغة

ُ
فلن تجرؤ على القول لأنكَ تخاف

َ
تمتلكها أنتَ الآن

بينما تضعُ هي أصابعَ يدها الخمسةِ المتسخة
 مــنــكَ مــا هــو أنــتَ 

َ
على كــمِّ قميصكَ الأبــيــضِ لتجعل

وليس غيركَ،
 وإلى الأبدْ.

ً
مرة

باسمة العنزي *

ذات مـــســـاء صــيــفــي، وأنـــــا أقــضــم 
الخضر  بيتزا  مــن  الأولـــى  اللقمة 
بــالــجــبــنــة، وقــبــل أن أشــــرب كــأس 
المــمــلــوءة حتى منتصفها  الــكــولا 
بالثلج، جاءني اتصالها المفاجئ! 
الـــــــيـــــــوم فـــي  قــــــــــــرأت  – مــــــرحــــــبــــــا، 
الــصــحــيــفــة خــبــراً عــن روايـــتـــك، ألا 

تبدو البطلة كأنها أنا؟!
أتــــجــــاهــــل  أن  كـــــثـــــيـــــراً  حــــــــاولــــــــت 
ــتـــعـــد عــــن حــيّــز  حـــكـــايـــتـــهـــا، أن أبـ
ذبــذبــاتــهــا الــصــوتــيــة، وهـــي تبث 
ــزاء مــتــفــرقــة  ــ ــوال الـــوقـــت أجــ ــ لـــي طـ
ــم أكـــن  ــ ــن مـــعـــانـــاتـــهـــا. طـــبـــعـــا، لـ ــ مـ
الــوحــيــدة؛ فــقــد شــاركــنــي بــوحَــهــا 
كـــثـــيـــرون. فـــكـــرت أن أعـــيـــد تــدويــر 
الكتابة،  عصا  تلمسه  أن  الــكــام، 
 
ً
فاصلا إياها  سماعي  فيستحيل 
مــمــتــعــا لــكــتــابــة فـــصـــل أو اثـــنـــن، 
بـــــدل ضــــجــــري مــــن الـــقـــيـــام بــــدور 
واحــدة  جملة  المستمعة.  الزميلة 

ــول إلـــى  ــحــ ــتــ ــا الــ ــهـ ــانـ ــكـ ــإمـ مـــنـــهـــا بـ
من  تبدأ  متشعبة،  عــدة  مواضيع 
صــبــاح الــخــيــر، وتــنــتــهــي بــأخــبــار 
العالم، ومؤامرات  اللاجئين حول 
ــيــــة، وتـــــــــردّي الـــخـــدمـــات  المــــاســــونــ

الطبية وازدحام المدينة صباحاً.
 من قرأ الرواية 

ُّ
كانت مُلهمتي. كل

ها في باله أكثر 
ُ
رسخت شخصيت

مــن غــيــرهــا، قــالــوا لـــي: »رسمتِها 
بـــدقـــة«، و»كــأنــنــا نــعــرفــهــا جــيــداً«. 
ــي أخـــــــــــذت نـــصـــف  ــ ــنــ ــ ــح أنــ ــيــ ــحــ صــ
الحقيقة والباقي مزجته بمحلول 
في  كانت حاضرة  وأنها  الخيال، 
ــاري، وفــــي الــنــســيــج الـــروائـــي  ــهــ نــ
وأنــا  أشــهــر  أمضيت تسعة  لعمل 
أكتبه! ولكنها هي بعد سنتين من 
سيرتها  تــقــاطــع  تكتشف  الــنــشــر، 
ــردة  ــع أخـــــرى مـــن ورق تـــركـــت فـ مـ

حذائها الأسود على الرصيف. 
جـــــلـــــســـــتْ ســـــــاعـــــــات تــــفــــتــــش فـــي 
»غوغل« عن كل ما كتب عن النص 
والــبــطــلــة الــتــي تــشــتــرك مــعــهــا في 

بــعــض جـــوانـــب حــيــاتــهــا! حسناً 
لأعـــتـــرف هــنــا: تــشــتــرك مــعــهــا في 
أكــثــر مــن نــصــف جــوانــب حياتها 
الــبــائــســة. كــانــت لــيــلــة كــابــوســيــة، 
ــبـــة  ــا الأســــئــــلــــة المـــدبـ ــيـــهـ وزعــــــــت فـ
والملاحظات المليئة بالشك، أخذت 
الـــقـــراء  تـــقـــرأ عــلــى مــســامــعــي آراء 
والــنــقــاد، وتــتــســاءل عما قصدت، 
وأنــا أبــرر كما يبرر أهــل الكتابة، 

أو الواقعون في ورطة: 
 من 

ً
– إنها محض مصادفة! أصلا

كــتــبــتُ عــنــهــا لــديــهــا أربـــعـــة أبــنــاء 
ــديـــك واحـــــــد. هــــي طــويــلــة  وأنــــــت لـ
ــا عـــاطـــل  ــ ــهـ ــ ــيــــرة. زوجـ وأنــــــــت قــــصــ
وزوجــك يعمل. عيناها ســوداوان 
إنها ماتت  ثم  وعيناك عسليتان. 
فــي الــنــهــايــة، وأنـــت حــيــة تــرزقــن، 

فكيف أكون كتبتُ عنك؟!
الثلج في قاع  البيتزا. ذاب  بــردت 
ــوم  ــ الــــكــــأس. أكــلــمــهــا بـــتـــوتـــر وأحـ
فـــي المـــنـــزل، أغـــلـــق الـــنـــوافـــذ، أفــتــح 
ــاز الــــاب  ــهـ الـــثـــاجـــة، وأشــــحــــن جـ

تــوب، سنلتقي بعد يــومــن. ربما 
ــزمــــاء بــالــحــكــايــة؛  ــرتْ كـــل الــ ــبــ أخــ
وربـــمـــا طالبتني  ــهــا! 

ُ
كــتــبــت أنــنــي 

بتعويض مادي أو حتى باعتذار. 
أنــهــيــت المـــكـــالمـــة مــعــهــا بــحــجــة أن 
ــنـــاك مــــن يـــطـــرق الــــبــــاب، بــيــنــمــا  هـ

ظنوني تخلع أبواب الطمأنينة.
عدت إلى نسخة من كتابي. أخذت 
ــدداً المـــقـــاطـــع الـــتـــي تظن  ــجـ أقـــــرأ مـ
بــالــثــرثــارة،  وصفتها  عنها!  أنــهــا 
قــلــتُ إنــهــا كــانــت تــســتــمــتــع بـــدور 
ــا لا تــعــتــنــي  ــ ــهــ ــ المــــســــحــــوقــــة، وإنــ
ــي الــــرعــــب  ــ ــنـ ــ ــابـ ــ ــا، أصـ ــرهــ ــهــ ــظــ ــمــ بــ
لــــو ســـقـــطـــت نـــســـخـــة بـــيـــدهـــا! هــل 
ســتــبــكــي أســــىً عــلــى نــفــســهــا؟ هل 
ستعجبها الشخصية التي أخذت 
بتلقائية  العمل  في  البطولة  دور 
 من سواها؟ الدور الذي لم 

ً
مريحة

يُتح لها يوماً على أرض الواقع.
أخبرت والدتي بالأمر وصديقتي 
ــي، الــــكــــل شـــهـــق مــتــعــاطــفــا  ــ ــتـ ــ وأخـ
مــعــهــا! فــي اتــصــالــهــا، لمــحــت أنها 

قـــرأت معظم مــا كــتــب عــن العمل، 
كانت تستخدم »غوغل« لمزيد من 
الأدلـــة. عندما طلبت مني نسخة 
ــة أخـــبـــرتـــهـــا بـــأنـــهـــا نـــفـــدت،  ــيــ ورقــ
وهو الأمــر الــذي لم يتحقق يوماً، 
فــالــنــســخ مــكــدســة فـــي دار الــنــشــر 
ــلــــت فـــراشـــي  وفــــــي خــــزانــــتــــي. دخــ
مـــاذا  الأرق.  داهــمــنــي  مــضــطــربــة. 
ــلـــى الــــــروايــــــة؟ هــل  لــــو حـــصـــلـــت عـ
ــحــرج 

ُ
ســتــنــزعــج مـــن وصـــفـــي أم ت

أم تـــكـــرهـــنـــي؟ فــــي الـــنـــهـــايـــة كــلــهــا 
ــة، وهـــي شخصية  مــشــاعــر مـــؤذيـ
مسالمة، قادرة على استمالة الكل 
الــذي جعلها  ما  للتعاطف معها. 
في  نحن  الصباح؟  صحيفة  تقرأ 
مـــقـــررات  إلا  تـــقـــرأ  مــجــتــمــعــات لا 
الدراسة، وهي لا علاقة لها نهائياً 
ــم تــقــرأ  بــــــــالأدب، طــــــوال عـــمـــرهـــا لــ
بمزاج  صباحاً  استيقظتُ  روايـــة! 
متعكر، فتحت جهاز الــاب توب، 
قبل أن أعدّ لنفسي إفطاراً، وبدأت 
ح المخطوطة، بحيث أمسح كل 

ّ
أنق

ما يمكن أن يعزز شكوكها. أكملت 
ــلــــي. طــبــعــت  ــمــ عـــمـــلـــيـــة تـــــزويـــــر عــ
الأوراق، وفي صباح اليوم التالي، 
تــوجــهــت إلــيــهــا مــتــظــاهــرة بــعــدم 

الاهتمام:
– هذه الرواية التي سألتني عنها، 
عليها  ملاحظاتك  تضعين  ليتك 

وتعيدين إليّ النسخة. 
بقيَ الأمر 

ُ
ها أن ت

ُ
فرحتْ، وشوشت

ها أن يكون الأمر 
َ
سراً بيننا، وراق

على درجة عالية من الأهمية.
مــــرت أيــــام ولــــم تــقــرأ ســــوى عشر 
ــف. مرت  المــزيَّ العمل  صفحات من 
نلتقي تعدني  مــرة  أسابيع، وكــل 
مـــا إن تـــخـــرج رأســـهـــا مـــن دوامــــة 
حــاضــرهــا حــتــى تــتــفــرغ لأوراقــــي 
والـــتـــعـــلـــيـــق عـــلـــيـــهـــا. مـــــرت أشــهــر 
أعد  لــم  بعدها  البطيئة،  الصيف 
قـــــرأت صفحة  أظــنــهــا  أســــــأل، ولا 
ــــي هــي  ــتـ ــ ــة الـ ــقــــصــ جـــــديـــــدة مـــــن الــ

بطلتها!
* كاتبة كويتية

ُ
، أحتلها وأكتب

ً
 زاوية

ُ
، أقصد

َ
 التأمل

ُّ
فيليب ليفين: أحب

بطلتي و»غوغل«

نص

شعر

بعدَ شهرٍ واحدٍ فقط على تشخيصه بمرض سرطان البنكرياس والكبد، توفي الشهر الماضي )2015/02/14( في كاليفورنيا الشاعر فيليب ليفين الذي كان 
معروفاً بشاعر الطبقة العاملة. تأثر ليفين بحركة »الياقات الزرق/ العمال« حيث عمل منذ يفاعته في معامل لتصنيع السيارات في ديترويت أثناء حقبة الركود 
يَ أيضاً الشاعر الأول في أميركا لعامي  الاقتصادي. ليفين المولود عام 1928 الذي فاز بجائزة »بوليتزر« عام 1995 عن مجموعته »الحقيقة البسيطة«، وسُمِّ
س في جامعات  2011-2012، لم تتوقف كتاباته عن نهل مضنٍ من معين اليومي والعادي العابر، وقد كان ذلك تقصداً ونهجَ حياةٍ أيضاً. وبالرغم من أن ليفين درَّ
 يكونُ وهو الشاعرُ الذي كان بعيداً كل البعد عن التجريد والاستطراد اللغوي؟ 

َ
أميركية عدة، إلا أنه كان بعيداً عن الأجواء الأكاديمية للشعراء المجايلين له، فكيف

اده يجمعون بينه وبين والت ويتمان، من حيث جنوحه نحو سرد التجارب اليومية بأسلوب حواري بسيط يسترجع من خلاله ومضات تضيء 
َّ
هذا ما جعل نق

عوالم أشخاص عاديين في ظلال غير عادية، تمتد لتغطي العمل والأبوة، وتصل إلى لبِّ الشعر نفسه. 
د نضال الإسبان المقاتلين ضد حكم فرانكو أثناء الحرب الأهلية هناك. وبعد عودته  في ثلاثينيات القرن الماضي، وأثناء إقامته في إسبانيا، كتب ليفين قصائد تمجِّ
إلى الولايات المتحدة الأميركية، اشتهر ليفين بمناهضته لحرب فييتنام وكان من أشد الأصوات المدافعة داخلياً عن الحقوق المدنية في أميركا وعن حقوق العمال، 
وكان من بين منابر الحركة العمالية التي رفضت دفع الضرائب حتى تتوقف الحرب في فييتنام. لكن ذلك »النشاط« ــ الذي بالطبع ترك أثراً كالجرحِ في قصيدته ـــ 
 في حوار قديم له مع »باريس ريفيو« عام 1988: »أخيراً أدركتُ أني لستُ رجل أفعالٍ ولستُ ذلكَ 

َ
 هويته المتنوعة الأوجه والغنية أيضاً، فقد قال مرة

ّ
لم يشكل كل

، أحتلها وأكتب«. 
ً
الشاعر الأخلاقي والشهم الذي لا يهابُ ظلمة السجون أو التعذيب أو المنفى. أنا ببساطة شخصٌ يحب التأمل، أقصدُ زاوية

هنا ترجمة لقصيدتين من شعره:
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كمال ديب... »بنك انترا« مرآة مرحلة

ريتا فرج 

يُــعــد »يــوســف بــيــدس ـــــــ إمــبــراطــوريــة 
إنــتــرا وحــيــتــان المـــال فــي لــبــنــان« )دار 
ـــ 2014( من  ـ الطبعة الأولــــى  ـــ  ـ الــنــهــار 
الكتب الشاملة. في دراسته المنهجية 
عمل  والمــعــلــومــات،  بالتحليل  الغنية 
الــكــاتــب والأكــاديــمــي كــمــال ديــب على 
تــقــصــي الـــظـــروف والـــعـــوامـــل المــؤديــة 
إلـــى انــهــيــار »بــنــك انـــتـــرا« عـــام 1966. 
ليس ممكناً المــرور على المــادة بشكل 
سريع نظراً إلى دقتها وقدرتها الفذة 
عــلــى الإحـــاطـــة بــالــســيــاق الــتــاريــخــي، 
إلى  آل  الذي  السياسي والاقتصادي، 
قضم أهم مصرف في لبنان في فترة 
الستينيات  وبـــدايـــات  الخمسينيات 

من القرن المنصرم. 
يــؤرخ صاحب »أمـــراء الــحــرب وتجار 
ــــف بـــيـــدس  ــــوسـ ــيــــرة يـ ــكــــل« لمــــســ ــيــ ــهــ الــ
العبقري  المــصــرفــي   ،)1968 ــــــ  ـ  1912(
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وكــــيــــفــــيــــة تـــأســـيـــســـه 
لإمـــبـــراطـــوريـــة اقـــتـــصـــاديـــة تـــجـــاوزت 
يسلط  العالم.  إلــى  اللبنانية  الحدود 
الضوء على تاريخ لبنان الاقتصادي 
ــهــــم انــــهــــيــــار الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــــدف فــ ــهـ ــ بـ
الوطنية ووقوع لبنان ضحية الغزو 

الرأسمالي الغربي. 
ــاكـــورة الــثــاثــيــة الــجــديــدة،  الــكــتــاب بـ
الـــذي يغطي فترة  الــجــزء الأول  وهــو 
الجزء  يتبعه  أن  على  عــامــا،  عشرين 
ــرة تــدمــيــر  ــتـ الـــثـــانـــي مــــن الـــثـــاثـــيـــة، فـ
 1990 إلـــــى   1970 مــــن  تـــمـــامـــا  لـــبـــنـــان 
والـــجـــزء الــثــالــث المــرحــلــة الــحــالــيــة أي 
منذ 1990 التي بات لبنان معها تابعاً 

للنيوليبرالية وأربابها الإقليميين. 
كمدخل  النيوليبرالية  المؤلف  يــدرس 
في  السلبي  تــأثــيــرهــا  لفهم  تمهيدي 
الــتــجــربــة الــلــبــنــانــيــة. يــعــرض تــاريــخ 
الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي مــنــذ عـــام 1920 
ــل 

ِّ
ــرا«. يــحــل ــتــ حــتــى حــقــبــة انــهــيــار »إنــ

نــقــاط الضعف فيه مــع ســطــوة قطاع 
ــا  ــلـــه، شـــارحـ ــفـــاصـ ــلـــى مـ ــات عـ ــدمــ الــــخــ
تغلغل الرأسمال الغربي في شرايينه، 
الاقتصادي.  بيروت  لتاريخ  ومؤرخاً 
يفصل الــكــام عــن دور »بــنــك فــرعــون 
ــا« وكــــــذلــــــك »بـــــنـــــك ســــوريــــة  ــ ــحـ ــ ــيـ ــ وشـ

ولبنان« وتدحرج الاقتصاد اللبناني 
مــــن حـــضـــن فـــرنـــســـا بـــعـــد الاســـتـــقـــال 

)1943( نحو الرأسمال الأميركي. 
لا تنحصر الفصول الأولى من الكتاب 
اللبناني.  الاقتصاد  تاريخ  رصــد  في 
ثــمــة أحــــداث ســيــاســيــة كــثــيــرة طبعت 
المرحلة الممتدة لعقود. مرحلة تكشف 
عن عقم المشاكل في النظام السياسي 
ــود  ــ ــع وجــ ــ ــيــــة مــ ــيــــاســ ــة الــــســ ــقــ ــبــ ــطــ والــ
ــنــــاءات يـــشـــهـــد لـــهـــا تــاريــخــهــا  ــثــ ــتــ اســ
بخوض تجربة الاصـــاح. يفرد ديب 
 حول رواد الرأسمالية الوطنية 

ً
فصلا

ــبــــل أن تـــســـتـــتـــب قــــدم  فـــــي لــــبــــنــــان، قــ
المنطقة  في  الأميركية  النيوليبرالية 
قــرم وميشال  الــعــربــيــة، بينهم شـــارل 
شــيــحــا ونـــجـــيـــب عـــلـــم الــــديــــن وإمـــيـــل 
الــبــســتــانــي ومــنــيــر أبـــو حــيــدر. هدفه 
تبيان أن بيدس لم يكن حالة منعزلة 
الوطني و«أن  الاقــتــصــاد  فــي ترسيخ 
القضاء عليه جاء في سياق ضرب كل 
أن  لبنان  ليكون ممنوعاً على  هــؤلاء 
 
ً
يبني اقتصاده الوطني ويكون فعلا

  .»
ً
حراً وسيداً ومستقلا

تــــبــــدو الــــفــــصــــول المـــخـــصـــصـــة حــــول 
مــســيــرة بــيــدس الـــذي قـــدم إلـــى لبنان 
وبنى  فلسطين  نكبة  إثــر  عائلته  مــع 
جاذبية،  الأكــثــر  المالية  إمبراطوريته 
تــــمــــد الـــــــقـــــــارئ بـــمـــعـــطـــيـــات جــــديــــدة 
وبــتــحــلــيــل نــــقــــدي عـــمـــيـــق. اســـتـــطـــاع 
بـــيـــدس، خــــال 15 ســنــة بـــنـــاء شبكة 
ــعــتــبــر من 

ُ
مــالــيــة اقــتــصــاديــة كـــانـــت ت

الفترة.  العالم في تلك  الأكبر في  بين 
ــي الــعــمــل  بــــــدأت تـــجـــربـــتـــه الـــــرائـــــدة فــ
المصرفي منذ أن عمل لفترة 11 سنة 
فـــي »بـــنـــك بـــاركـــلـــيـــز« الإنـــكـــلـــيـــزي في 
الـــقـــدس. بــعــد تــأســيــس »بــنــك إنــتــرا« 
إلى  فروعه  امتدت   )1951( لبنان  في 
الدول العربية وأوروبــا وأميركا. آمن 
وعمل على لبننة الاقتصاد اللبناني 
ــن الـــهـــيـــمـــنـــة  ــ ــات مــ ــ ــركــ ــ واســـــتـــــعـــــاد شــ
ــيــــدل  الأجـــنـــبـــيـــة. اشــــتــــرى شــــركــــة »المــ
إيست« التي كان يملكها الإنكليز إلى 

جانب شركات أخرى. 
الستينيات مركزاً  احتلت بيروت في 
مــالــيــا مــرمــوقــا. وُصــفــت بــأنــهــا »قــنــاة 
سويس مالية للشرق الأوسط«. باتت 

»المركز المالي الأحــدث والأســرع نمواً 
فــي الــعــالــم«. هنا يضعنا المــؤلــف في 
القطاع  عرفه  الــذي  التطور  تفاصيل 
المصرفي في لبنان وكان بيدس ركناً 
أساسياً فيه. في هذه الفترة، ضاعف 
»إنــتــرا« رسملته ثــاث مــرات مــن 6.4 
 7( ل.ل.  مــلــيــون   20 إلـــى  ل.ل.  مــايــن 
مــايــن دولار أمــيــركــي(. أصــبــحــت له 
فــروع ليس فقط في أنحاء لبنان بل 
في عدد كبير من الدول منها سوريا، 
والأردن، والعراق، وقطر، وسيراليون، 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــطـ ــا، وإيـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــانـ ــ ــ وفــــــرنــــــســــــا، وألمـ
كما  المــتــحــدة.  والـــولايـــات  وبريطانيا 
وشركات  مصرفية  مؤسسات  افتتح 
ــرا  ــســ ــويــ ــان وســ ــنــ ــبــ ــار فــــــي لــ ــمــ ــثــ ــتــ اســ
ــا ونـــيـــجـــيـــريـــا وغــــيــــرهــــا مــن  ــريـ ــبـ ــيـ ولـ
الدول. تجاوزت موزانة البنك في تلك 
الفترة خمسة أضعاف موازنة الدولة 

اللبنانية.
ــاول صــــــاحــــــب »هـــــــــــذا الـــجـــســـر  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ يــ
ــقـــوط لـــبـــنـــان المــســيــحــي«  الـــعـــتـــيـــق: سـ
وتوسعها  »انــتــرا«  امبراطوية  تمدد 
قطاعات  في  المتعددة  واستثماراتها 
مختلفة، خصوصاً في قطاع الطيران 
المدني في شركة »الميدل إيست«. شكل 
افـــتـــتـــاح فــــرع »إنــــتــــرا« فـــي نــيــويــورك 

ــا مــفــصــلــيــا فــــي تــــاريــــخ بـــيـــدس.  ــدثـ حـ
تـــصـــدر الــخــبــر الــصــحــف الــلــبــنــانــيــة. 
عنونت إحداها صفحتها: »غزو مالي 

لبناني في قلب العالم الرأسمالي«. 
ــــن مــــــدى تـــوحـــش  ــتــــاب عـ ــكــ يـــكـــشـــف الــ
ــال فــــي لـــبـــنـــان. تــضــامــنــت  ــ حـــيـــتـــان المــ
اللبنانية  الـــبـــرجـــوازيـــة  الــرأســمــالــيــة 
الــتــقــلــيــديــة مـــع الــرأســمــالــيــة الــعــالمــيــة 
عــلــى نــحــر إمـــبـــراطـــوريـــة »إنــــتــــرا«. لا 
ارتكبها  أخطاء  ثمة  أن  المؤلف  ينفي 
المـــالـــيـــة،  مــمــلــكــتــه  إدارة  فــــي  بــــيــــدس 
لــكــنــهــا لا تــصــل إلـــى حــــدود الانــهــيــار 
بعيداً  القدس  عبقري  يكن  لم  القاتل. 
أدرك  اللبنانية.  السياسة  من دهاليز 
عن كثب تفاصيلها وأجبر على دفع 
الأمـــوال للسياسيين لإرضــائــهــم. كان 
العروبية  الأوســـاط  مقرباً من  بيدس 
والــنــاصــريــة  الفلسطينية  والــقــضــيــة 

في مصر. 
بدأت أزمة »إنترا« عام 1966. فما هي 
صاحب  يشير  لها؟  المسببة  العوامل 
إلى ستة عوامل،  »بيروت والحداثة« 
ثلاثة منها خارجية وأربعة داخلية. 
يفصّلها على النحو الآتي: استعمال 
لمحاربة  لنفوذها  العالمية  المــصــارف 
»انترا« بدعم من الحكومات الغربية؛ 

الفائدة في الأســواق  وارتــفــاع أسعار 
الــعــالمــيــة الــكــبــرى بــشــكــل درامــاتــيــكــي 
أعــجــز »انـــتـــرا« عــن مــواكــبــتــه؛ ووقـــوع 
ــاردة  ــ ــبـ ــ ــــرب الـ ــــحـ ــــق الـ ــــي شـ »انــــــتــــــرا« فـ
الــعــربــيــة بـــن الــرئــيــس عــبــد الــنــاصــر 
ــداء  ــ ــرب؛ وتـــكـــتـــل الأعــ ــعــ وخـــصـــومـــه الــ
ومصرفيين  سياسيين  من  لبنان  في 
ورجـــال أعــمــال وعــائــات ضــد بيدس 
وإمبراطوريته؛ وأسلوب بيدس نفسه 
الذي لم يتأقلم ولم يندمج في البيئة 
الــلــبــنــانــيــة بــعــد 15 ســنــة مـــن إقــامــتــه 
إدارة  فــــي  ــفــــوضــــى  بـــــيـــــروت؛ والــ فــــي 
إمــبــراطــوريــة »انـــتـــرا« الــتــي لــم تعمل 
وفـــق الـــشـــروط الــعــالمــيــة والــعــصــريــة، 
ــازل رئـــيـــس  ــ ــنـ ــ خـــصـــوصـــا ضـــــــــرورة تـ
بعض  عــن  وللخبراء  لمعاونيه  البنك 
ــراً الــعــنــصــريــة  ــ ــيـ ــ الــــصــــاحــــيــــات، وأخـ
الفلسطيني  الرأسمال  اللبنانية ضد 

وضد الأدمغة الفلسطينية. 
والمــالــيــة  السياسية  الطبقة  تــوحــدت 
ضـــــــد بــــــيــــــدس ورفـــــــضـــــــت مــــســــاعــــدة 
ــار.  ــيــ ــهــ »انــــــتــــــرا« خــــــال الأزمــــــــــة/ الانــ
والقضاء  نــفــوذه  بإنهاء  الــقــرار  اتخذ 
أن  المــحــرمــات  مــن  إمبراطوريته.  على 
يتعملق رجالات السياسة والاقتصاد 
الثمن وسبقه  دفــع بيدس  لبنان.  في 
إلـــى ذلـــك إمــيــل الــبــســتــانــي وغيرهما 
المجالين  في  المؤثرة  الشخصيات  من 

الاقتصادي والسياسي. 
ــــدس عــلــى  ــيـ ــ ــقـــتـــصـــر اهــــتــــمــــام بـ ــم يـ ــ لــ
ــات المـــــالـــــيـــــة والــــســــيــــاحــــيــــة  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
والتجارية، تخطاها إلى عالم الثقافة 
والفن مثل السينما والمسرح والراديو 
والــتــلــفــزيــون والــصــحــافــة والــطــبــاعــة 

والرقص والموسيقى. 
»يـــذكـــر الــتــآمــر عــلــى بــيــدس بــالــتــآمــر 
عـــــبـــــارة وردت  ــرة«.  ــ ــاصـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ ــل  ــتـ ــقـ لـ
فــــي مـــقـــالـــة أنـــســـي الــــحــــاج المــعــنــونــة 
»خطيئة بيدس« التي نشرها المؤلف 
فـــي الــفــصــل الأخـــيـــر مـــن كــتــابــه الـــذي 
تــضــمــن شــــهــــادات أخـــــرى فـــي بــيــدس 
مــنــهــا شــــهــــادة كـــمـــال جـــنـــبـــاط الــتــي 
جاء فيها: » المؤامرة السياسية كانت 
غيمة سوداء فوق »انترا«. الدولة هي 
المسؤولة عن ضــرب بنك »انــتــرا«. أما 
الرجل  نعتبره  فنحن  بيدس  يوسف 
الذي بنى أكبر مؤسسة عرفها لبنان 

الحديث في تاريخه القصير«. 
ـــ إمــبــراطــوريــة إنترا  »يــوســف بــيــدس 
ــان« عــمــل  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــان المـــــــــال فــــــي لـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ وحـ
مــرجــعــي يــحــتــاج إلــــى قـــــــراءات عـــدة. 
ثمة جهد كبير بذله المــؤلــف. قــدم لنا 
رؤية وافية حول الظروف التي أنهت 
مملكة »أوناسيس الشرق« وأدت إلى 
زعزعة القطاع المصرفي اللبناني في 

خريف 1966. 

في »يوسف بيدس ـــ إمبراطورية إنترا وحيتان المال في لبنان« )دار 

ط الباحث والأكاديمي الضوء على مسيرة يوسف بيدس 
ّ
النهار(، يسل

)1912 ـــ 1968( المصرفي العبقري الفلسطيني، وكيفية تأسيسه 

إمبراطورية اقتصادية تجاوزت الحدود اللبنانية إلى العالم. يسلط 

الضوء على تاريخ لبنان الاقتصادي بهدف فهم انهيار الرأسمالية 

الوطنية ووقوعه ضحية الغزو الرأسمالي الغربي

يتوقف عند 

العنصرية 

اللبنانية ضد 

الرأسمال 

الفلسطيني

ياسر عبد الحسين

يــتــمــحــور »الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــالــثــة: 
الــتــوحّــش«  وإدارة  ــراق  ــعـ والـ داعــــش 
ــوعـــــات لـــلـــتـــوزيـــع  ــبـــ )شــــــركــــــة المـــــطـــ
ــنــــشــــر( لـــيـــاســـر عـــبـــد الــحــســن،  ــ وال
ف والإرهــــــاب.  حــــول ظـــاهـــرة الـــتـــطـــرُّ
العراقي هذه  الباحث  يحلل ويقارن 
الــظــواهــر والــفــروقــات فــي مــا بينها، 
الاجــتــمــاعــيــة  الـــظـــروف  فــي  متعمقاً 
إلى  أدت  التي  والدينية  والسياسية 
الكتاب  ويضم  ونشوئها.  تراكمها 
وثائق وصوراً تنشر للمرة الأولى. 

زهراء الغانم

ــر« )الـــــــــــدار الـــعـــربـــيـــة  ــ ــطـ ــ ــة المـ ــ ــحــ ــ ــ »رائ
الرواية  للعلوم ناشرون( هو عنوان 
الروائية  تتبع  لزهراء غانم.  الجديدة 
التي  هناء  البطلة  معاناة  السعودية 
تعيش في مجتمع ينتقل من البداوة 
ــاء كــســر  ــنـ ــى الـــتـــمـــدن. تــــحــــاول هـ ــ إلـ
يتيح  التي  الذكوري  المجتمع  قوانين 
تعدد الزوجات، وتنتقص من حقوق 
المرأة. لكن هذا لا يمنعها من تقرير 
مصيرها بمفردها والوقوع في حبّ 

ناصر.

ناصر الحزيمي

عـــن »مـــنـــشـــورات الــجــمــل«، صـــدرت 
ــتـــاب »حــــرق  نــســخــة جــــديــــدة مــــن كـ
ـــ مسرد  ــتــراث الــعــربــي ـ الــكــتــب فــي ال
تاريخي« )2002( لناصر الحزيمي. 
عــن حــالات  الــكــتــاب قصصاً  يتتبع 
ــتـــراث الــعــربــي،  إتــــاف الــكــتــب فـــي الـ
ــك،  ــ ــة لـــفـــعـــل ذلـ ــعـ ــبـ ــتـ ــب المـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ والأسـ
كذلك  إليها.  دفعت  التي  والأســبــاب 
هناك أنـــواع مــن الإتـــاف، كالإتلاف 
الإتــــــاف  أو  الـــشـــخـــصـــي  الـــــفـــــردي 

السلطوي. 

حبيب صادق

يــضــم »حــــــوار الأيـــــــام« )الـــفـــارابـــي( 
ــا الإعـــامـــي  مــقــابــلــة طــويــلــة أجــــراهــ
طانيوس دعيبس مع حبيب صادق، 
يــنــدرج ضمن  الـــحـــوار  عـــام 2004. 
ــروع رســــمــــي يـــحـــمـــل عـــنـــوان  ــ ــشـ ــ مـ
»الــــذاكــــرة المــحــلــيــة لــلــبــنــان« أطــلــقــتــه 
»مــؤســســة المــحــفــوظــات الــوطــنــيــة«، 
 من حياة الأمين العام 

ً
ويضم فصولا

»المجلس الثقافي للبنان الجنوبي«،  لـ
ومــن تــاريــخ لبنان والــجــنــوب خلال 

العقود الماضية.

عبد القوي حسان

يـــرصـــد »الــــحــــركــــة الإســــامــــيــــة فــي 
اليمن )دراسة في الفكر والممارسة( 
ــ التجمع اليمني للإصلاح نموذجاً« 
العربية(  الــوحــدة  )مــركــز دراســــات 
ــوّرات  ــ ــطــ ــ ــ ــان ت ــ ــسـ ــ ــوي حـ ــ ــقــ ــ ــ لـــعـــبـــد ال
ــة الإســــامــــيــــة فــي  ــركــ ــــحــ تـــجـــربـــة ال

اليمن. 
ــز الــبــاحــث الــيــمــنــي عــلــى حركة 

ّ
يــرك

»التجمع  بـ ممثلة  المسلمين  الإخــوان 
 فهم 

ً
ــــإصــــاح«، مــــحــــاولا الــيــمــنــي ل

وتفسير هذه الحركة من الداخل.

صموئيل هانتنغتون

الطبعة الثانية من »النظام السياسي 
ــيّـــرة« لــصــمــوئــيــل  ــغـ ــتـ لمــجــتــمــعــات مـ
هـــانـــتـــنـــغـــتـــون صـــــــدرت أخــــيــــراً عــن 
يتصدى  مؤلفه،  في  الساقي«.  »دار 
التقليدية  للنظرة  الأميركي  الكاتب 
موضوع  ويعالج  التحديث،  لمنظري 
الــتــغــيّــرات فـــي الــنــظــم والمــؤســســات 
الــســيــاســيــة. هــكــذا يــفــتــرض أن تلك 
ــرات لـــيـــســـت ســــــوى نــتــيــجــة  ــ ــيّ ــغــ ــتــ ــ ال
ــلــنــظــام  ــة ل ــيــ ــلــ ــــداخــ الاضـــــطـــــرابـــــات ال

السياسي والاجتماعي.

تاريخ

لمحات
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رامي طويل

عبر تــداخــل زمــنــي بــن لحظة راهــنــة، 
يمتدّ  بعيد،  ومـــاضٍ  نسبياً،  قصيرة 
ــبــــة بــســمــة  ــاتــ ــكــ ، اخــــــتــــــارت الــ

ً
طــــــويــــــا

الــخــطــيــب أن تــبــنــي روايـــتـــهـــا الأولــــى 
 .)2015  - الآداب  )دار  ــرّ«  ــ مـ »بـــرتـــقـــال 
قريتها  مــن  الــواصــلــة  الـــروايـــة  فبطلة 
ــدا إلــــــى بـــيـــروت  ــيــ ــــي صــ الـــصـــغـــيـــرة فـ
ــيــــد، وتــلــتــقــي  لــتــحــقــق حــلــمــهــا الــــوحــ
ذكرياتها  ستتفجر  الحلم،  هــذا  بطل 
منفلشة على امتداد صفحات الرواية، 
لتغدو اللحظة الراهنة نتيجة طبيعية 
ــذا المـــــاضـــــي، وتــــتــــحــــوّل، بــزمــنــهــا  ــهــ لــ
مــا يشبه حلماً خجولًا  إلــى  القصير، 
 بــرأســه خــفــراً عــبــر ثــنــايــا تــاريــخ 

ّ
يــطــل

والظلم  القهر  على  المبني  الشخصية 
تنتهي  أن  يمكن  »كـــان  والاضــطــهــاد. 
الحكاية باكراً، وأموت خفيفة وبريئة. 
لو أن الأرض لم تكن مشبعة بأمطار 
اليوم السابق، لو أن التي كانت تتجه 
نـــحـــوي كـــانـــت »عـــيـــشـــة« كــمــا ظــنــنــت، 
تــكــن جــدتــي خـــارجـــة لتنتزعني  ولـــم 
من الموت«. إذاً، بدايات الحكاية تعود 
تكتفي  التي  و«عيشة«  الطفولة،  إلــى 
الأم،  لقب  من  مجرداً  باسمها  البطلة 
من  فهي  الحكاية،  بطلة  هي  ستغدو 
كــان لــه الأثـــر الأكــبــر بخلق شخصيّة 

الفتاة، المترددة، الخائفة، غير الواثقة 
مــــن نــفــســهــا، لـــتـــتـــحـــوّل حــيــاتــهــا إلـــى 
كتلة مــن الأســـرار تخشى الــبــوح بها، 
ــن عــالمــهــا الــصــغــيــر بـــدور  وتــكــتــفــي مـ
ــائــــف. هــــل كــــانــــت بــطــلــة  ــــب الــــخــ ــراقـ ــ المـ
الرواية، التي لن يظهر اسمها إلا في 
 فريدة 

ً
الــروايــة، حكاية آخــر كلمة مــن 

مختلفة عمّا عاشته المرأة عموماً في 
مجتمعها؟ بالتأكيد ستجيب الرواية 
ــن ذلــــــــك، فـــهـــي لـــيـــســـت إلا  ــ بـــالـــنـــفـــي عـ
نموذجاً واضحاً لما تتعرض له المرأة 
من ظلم واضطهاد في مجتمع لا يزال 
يحتفي بولادة الذكور، ويعتبر ولادة 

الأنثى وصمة عار. 
»الأم«  بالتوازي مع شخصيّة عيشة 
ــتــــي اخــــتــــزلــــت تــــاريــــخــــا مــــن الــظــلــم  الــ
لــتــصــبّــه عــلــى ابــنــتــهــا، فــتــتــرك فيها 
أكــثــر عمقاً ووجــعــا مــن الندبة   

ً
نــدبــة

التي وشمت رقبتها جرّاء سقطة في 
توجد  أن  الكاتبة  اخــتــارت  طفولتها، 
بطلة  الــتــي تسحب  الــجــدة  شخصيّة 
الــروايــة مــن عالمها المــوجــع إلــى عالم 
حكاياتها الساحرة التي تترك دوماً، 
 للأمل، 

ً
رغم ما تحمله من ألم، فسحة

 بـــــأن تـــلـــك الـــدجـــاجـــة 
ً
ــا ــويــ ــنــــت طــ »آمــ

هـــي أنـــــا، وبـــأنـــنـــي لا شــــكّ ســأتــحــول 
ــــوم«. وبـــن هــذيــن  إلـــى حـــوريـــة ذات يـ
الــخــطــن، لا بـــدّ مــن وجــــود مــن يرتق 

 في الجسد تترافق 
ً
الجرح، فيترك ندبة

مع أملٍ بأنه سيرتق جرح الروح يوماً 
مــا. وإن كــان للرقم ثلاثة أهميته في 
المـــــــوروث، كــمــا تــقــول بــطــلــة الـــروايـــة، 
 الــكــاتــبــة اخـــتـــارت هـــذه الــثــاثــيــة 

ّ
ــإن فــ

لــتــكــون الــحــامــل لأحـــــداث تــمــحــورت، 
رغــــم تــشــعــب الــحــكــايــات، حــــول فــكــرة 
فه لدى 

ّ
الاضطهاد وما يمكن أن يخل

امرأة اجتمعت عليها الظروف، حياة 
قـــاســـيـــة، وحــــظ ســـيـــئ، وأمّ اخـــتـــارت 
من  موروثها   

ّ
كــل فيها  لتفرغ  ابنتها 

 في سردها على 
ً
الاضطهاد، معتمدة

الجملة القصيرة، الجانحة في بعض 
مــنــاحــيــهــا بــاتــجــاه الــشــعــريــة، وعــلــى 

من  الــســرديّــة  ببنيتها  قريبة  مقاطع 
إلى  لتعود  القصيرة،  القصّة  أسلوب 
وصــلــهــا عــبــر ومـــضـــات مـــن الــلــحــظــة 
الراهنة، التي بدت كأنها تتلاشى في 
ماضٍ يفرض سطوته عليها بقسوة، 
ى تلك السطوة في ذروة دراميّة 

ّ
تتجل

حين يتزامن دخول عيشة المستشفى، 
مــــع اقــــتــــراب لــحــظــة تــحــقــيــق الــحــلــم، 
ــه قــدر اختار 

ّ
فهل هي مصادفة؟ أم أن

بــطــلــة الـــروايـــة لــيــرسّــخ فــكــرة كونها 
الضحية دائماً »وقــد اخــتــارت عيشة 
مـــوعـــداً مــصــيــريــا لــتــمــوت، واخـــتـــارت 
ــا  ــد نـــفـــســـه الـــــــــذي اخــــتــــرتــــه أنــ ــ ــوعــ ــ المــ
ــــه المــــوت الــحــاضــر دومـــا 

ّ
ــيـــش«. إن لأعـ

حياة  بالعيش.  خيارها  أمــام  كعثرة 
امــــــرأة تــشــبــه إلــــى حــــدّ كــبــيــر شــجــرة 
 

ّ
النارنج »البرتقال المرّ« ذاك الذي عف

الناس عن أكله لمــرارتــه، فأوشك على 
الانقراض، قبل أن يهتدي الناس إلى 
زهــــوره لتصبح روحــهــا مــصــدراً لمــاء 
ــر الـــــذي أتــقــنــت الــــجــــدّة صــنــعــه،  ــزهـ الـ

مت حفيدتها سرّه. 
ّ
وعل

عبر فصلين، ارتأت أن تقسم روايتها 
إليهما، انهمكت الكاتبة بسرد تاريخ 
ــيّــــة صــغــيــرة  طــــويــــل لمـــنـــطـــقـــة جــــغــــرافــ
تــخــتــصــر تـــاريـــخ مــحــيــطــهــا الـــواســـع، 
يختصرون  العدد  قليلي  وشــخــوصٍ 
ظـــلـــمـــا إنـــســـانـــيـــا واقــــعــــا عـــلـــى نــســبــة 
 
ّ
ــر أن ــيـ ــم. غـ ــالــ ــعــ ــاء الــ ــرة مــــن نــــســ ــيـ ــبـ كـ
الإســهــاب فــي هــذا الــتــاريــخ، وتشعّب 
الحكايات، التي أفلتت من يد راويتها 
فـــي مــفــاصــل عــــديــــدة، لــتــظــهــر كــجــزرٍ 
تائهة فــي بحر الــســرد، أفــقــد الــروايــة 
ــبّ مــا  تــمــاســكــهــا، وأوقـــعـــهـــا فــــي مـــطـ
ــى« الــــذي قد  ــ يــعــرف بــــ«الـــروايـــة الأولــ
يرى البعض فيه مبرراً للهنات التي 
ه مبرر يفقد 

ّ
عانت منها الــروايــة. لكن

قيمته عند قارئ يقرأ الكتاب بمعزل 
عن رقمه المتسلسل في تاريخ كاتبه. 
حــن يفلت الــســرد مــن عــقــال الــــراوي، 
ستصاب بنية الرواية بالترهل، الأمر 
المتلقي  عــلــى  ســلــبــا  سينعكس  الــــذي 
)الــقــارئ(. بــدا ذلــك جلياً في »برتقال 
مــرّ« حين غاصت الــراويــة في قضايا 
مــن دون  مــتــعــددة ومتشعبة  شــائــكــة 
أن يــتــضــح، فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان، 
الخيط الذي سيعيدها إلى المنظومة 
الــســرديــة، مــا أضــعــف البناء الــروائــي 
من  ليحمل حكايتها  اخــتــارتــه  الـــذي 
مــن  تــخــلــيــصــهــا  تــســتــطــيــع  أن  دون 

روحية القصّة القصيرة.

ن: بحثاً عن شمس ومولانا
ّ
عطاء الله تدي

»
ّ
»بطلة« بسمة الخطيب: حياتي »برتقال مر

خليل صويلح

لـــن نــقــع عــلــى ســـيـــرة مــكــتــمــلــة لمــولانــا 
 .)1273  -1207( الـــرومـــي  الــديــن  جـــال 
هناك دوماً أسئلة بقيت طي الكتمان 
ــمــه 

ّ
ــق بــعــاقــتــه مـــع مــعــل

ّ
فـــي مـــا يــتــعــل

شــمــس الــديــن الــتــبــريــزي. الــولــه الــذي 
قلب حياة المريد رأساً على عقب، بما 
بدرجات،  العرفاني  الخطاب  يتجاوز 
وضعه في دائرة الاتهام لجهة البدعة 
والــضــالــة، وازداد لــغــز هـــذه الــعــاقــة 
ــم قــونــيــة 

ّ
غــمــوضــا، إثــــر مـــغـــادرة المــعــل

فجأة، بعد 16 شهراً من الإقامة فيها، 
متجهاً إلى دمشق. في كتابه المرجعي 
»بــحــثــا عـــن الــشــمــس: مـــن قــونــيــة إلــى 
ـ ترجمه  دمشق« )دار نينوى- دمشق 
العاكوب(،  علي  عيسى  الفارسية  عن 
يــســعــى عــطــاء الــلــه تـــديّـــن إلـــى اقــتــفــاء 
ــــال الــــديــــن الــــرومــــي ومـــرشـــده  ــر جـ ــ أثـ
شـــمـــس الـــتـــبـــريـــزي، وتــفــكــيــك جــوهــر 
الرجلين.  بــن  الغامضة  الــعــاقــة  هــذه 
ــلــه فـــي عــمــق هـــذه الــعــاقــة 

ّ
ورغــــم تــوغ

ــة، مـــتـــكـــئـــا عــلــى  ــ ــيــ ــ ــروحــ ــ الــــفــــكــــريــــة والــ
مصادر أساسية في المكتبة الفارسية، 
بالإضافة إلى آثار الرومي »المثنوي«، 
و«شمس تبريز«، إلا أنه لم يمط اللثام 
ــن الـــشـــكـــوك الـــتـــي انـــتـــابـــت بعضهم  عـ
بطبيعة هذه العلاقة. هل هي روحية 
العشق  »قواعد  روايتها  خالصة؟ في 

ــــحــــت ألــــيــــف شـــفـــق إلـــى 
ّ
الأربــــــعــــــون« لم

ــزة بين 
ّ
وجـــود مثل هــذه الــعــاقــة المــلــغ

ــم والمـــريـــد، خــصــوصــا بــعــد زواج 
ّ
المــعــل

التبريزي من »كيميا« التي لم يقربها 
أبداً، فماتت كمداً، ما استدعى اختفاء 
شــمــس مــن المــديــنــة. يشير عــطــاء الله 
تديّن إلى التحوّل الجذري الذي أصاب 
الرومي بعد قدوم شمس تبريزي إلى 
قونية، إذ لم يعد ذلك الفقيه في علوم 
القرآن والحديث، إنما الشاعر العاشق 
ــبــــدل الـــحـــانـــة  ــتــ المــــتــــصــــوّف الــــــــذي اســ
بالمسجد، غير عابئٍ بما يــدور حوله 
ى 

ّ
من أقاويل وإشاعات، حتى أنه تخل

عــن تــامــيــذه ومــريــديــه، لــيــعــانــق ذلــك 
 الثياب، ويذهب في خلوةٍ 

ّ
المجهول رث

ــــم جلس  ــا »ثـ ــــدة أربــــعــــن يـــومـ ــه، لمـ مـــعـ
ــم يــأذنــا  ــده، ولــ ــ ــبّـــل يـ عــلــى ركــبــتــيــه وقـ
لأحــدٍ بــدخــول خلوتهما. وكــأن القلب 
ــد الــشــفــاء  الــحــزيــن لـــجـــال الـــديـــن وجــ
في  للحياة«.   الباعثة  الصيدلية  فــي 
إشارة أولى إلى ما ينتظر الفتى جلال 
الدين الــذي رافــق والــده في رحلة إلى 
يلتقيان  نيسابور،  وعبورهما  الحج، 
فـــريـــد الـــديـــن الـــعـــطـــار الـــــذي ســيــهــدي 
الصبي كتابه »أســرار نامه«. وسوف 
: »لن يمضي وقت 

ً
يخاطب والده قائلا

طويل حتى يضرم ولدك هذا النار في 
محترقي العالم«.

الأفغانية  مــن بلخ  بــدأت  التي  الرحلة 

على  فكان  التركية،  قونية  في  انتهت 
جلال الدين أن يكمل مسيرة والده، بعد 
وفاته، في الوعظ والإرشـــاد، خاضعاً 
لتعاليم بــرهــان الــديــن الــتــرمــذي، أحد 
ــريـــدي الأب. وســـــوف يــنــصــحــه بــأن  مـ
يكمل تحصيله فــي فـــروع عــلــوم ذلــك 
الــعــصــر، فــســافــر إلــــى حــلــب، ثـــم أكــمــل 
طريقه إلــى دمــشــق، وأقـــام فيها نحو 
أربـــع ســنــوات. وفــي هــذه المــديــنــة ظفر 
بلقاء محيي الدين بن عربي، ثم عاد 
 بعطر هذه 

ً
مجدّداً إلى قونية، محمّلا

المدينة »أنا عاشق ومندهش ومجنون 
بدمشق«. الانعطافة الكبرى في حياة 
»إمام متمرّدي العشق« حدثت لحظة 

تعرّفه إلى شمس، ولحظة فراقه. هو 
انــقــابــا جــذريّــا فــي منهجه  سيعيش 
الفقه  دروس  مــن  وانتقاله  العرفاني، 
ــواف الــبــدن،  ــ إلـــى نــشــوة الــســمــاع، وطـ
في ما سيُعرف بالمولوية، أو »رقصة 
ــدرويــــش«. الــرقــصــة الــتــي ستجوب  الــ
الإلهي  العشق  مــراتــب  كأعلى  الآفـــاق، 
والانجذاب الصوفي. ولكن ما مصير 
شــمــس الـــتـــبـــريـــزي الـــــذي تــــرك مــريــده 
قاً فــي فــضــاء الــوجــد؟ لقد تــوارى 

ّ
معل

عن الأنظار نهائياً، وفقاً لما يقوله هذا 
الــبــاحــث الإيـــرانـــي، فــهــل كـــان ســاحــراً، 
أم عــارفــا، أم ملحداً؟ ينفي مــولانــا كل 
ــمــه، واصــفــا 

ّ
الــتــهــم الــتــي لــحــقــت بــمــعــل

الإنسانية«،  لكمال  »مظهر  بأنه  إيــاه 
ــلـــروح«، و«دائـــــي ودوائـــــي«،  و«وطــــن لـ
ــيـــات »شــمــس  وبــــــدا إســــرافــــه فــــي غـــزلـ
تــبــريــز« نـــوعـــا مـــن عــرفــانــيــة جـــديـــدة، 
قـــادتـــه إلــــى مـــــدارج الـــكـــمـــال، إذ تــغــدو 
هكذا  العشق«.  إقليم  كلها  »الكائنات 
صنع شمس في حضوره وفي غيابه 
ــراً، وراقـــصـــا  ــ ــائـ ــ ــده عـــاشـــقـــا ثـ ــريــ ــن مــ مــ
ــقــا فــي منطقة الــاجــاذبــيــة، ذلــك 

ّ
مــحــل

ر المعشوق« من  أن »غاية السماع، تذكُّ
دون أن نهمل فكرة جوهرية، هي لبّ 
فلسفة التبريزي، وقــد أودعــهــا ذاكــرة 
 الــتــجــربــة الــحــســيّــة 

ّ
المـــريـــد، بــقــولــه إن

والمـــنـــهـــج الــعــقــلــي هـــمـــا الـــطـــريـــق إلـــى 
الحقيقة. لعل هذه الأفكار الجديدة في 
التصوّف سبب سخط تلاميذ  معنى 
أفــكــار معلمه، فــي جمال  مــولانــا على 
ــراق، والــقــدرة  ــ الــكــشــف والــوجــد والإشــ
من  تة 

ّ
المتفل الروحيّة«  »الوثبات  على 

ثبات النظرة إلى المقدّس، وفتح أبواب 
ــاكـــن المــغــلــقــة نــحــو فــضــاء شــاســع  الأمـ
ــود، وذلــــــك بـــــأن »نــجــلــو  ــيــ ــدّه قــ ــحــ لا تــ
بــاطــنــنــا مـــن الـــشـــكّ والــــتــــردّد، ونــغــدو 
طـــاهـــريـــن، لـــكـــي نــــــدرك وحــــــدة أجـــــزاء 
الــعــالــم ونــظــفــر بــالــشــهــود«. كـــان على 
شــمــس إذاً، أن يــخــتــفــي بــعــدمــا عــالــج 
الروحي، ومنحه  اضطرابه  من  المريد 
هوية جديدة في مدرسة العشق، كي 
بالسباحة   

ً
مــنــشــغــا »ســبّــاحــا  يــغــدو 

في داخــل روحــه«. يقول مولانا مبرّراً 
تـــحـــوّلاتـــه: »شـــمـــس هـــو الـــــذي أمــســك 
الترابيّ عندي  القفص  بــيــديّ، وحــوّل 
إلـــى عــتــبــة مــقــدّســة ونـــورانـــيـــة«، فيما 
بمولانا  قه 

ّ
تعل  

ً
ــا

ّ
مــعــل شمس  يجيب 

لــســانــي  عــلــى  أخـــتـــم  أن  مــــــراراً  »أردتُّ 
بالصمت وعلى قلبي بخاتم النسيان، 
ولكن عندما رأيــت مولانا نسيتُ هذا 

العهد«.   

في كتابه المرجعي »بحثاً عن الشمس: من قونية 

إلى دمشق« )دار نينوى- دمشق ـ ترجمة عيسى علي 

العاكوب(، يسعى الكاتب الايراني إلى اقتفاء أثر جلال 

الدين الرومي ومرشده شمس التبريزي، وتفكيك جوهر 

هذه العلاقة الغامضة بين الرجلين

بكثير من الاسترسال، تروي الكاتبة اللبنانية في »برتقال 

ة 
ّ

 لمنطقة جغرافي
ً

« )دار الآداب - 2015( تاريخاً طويلا
ّ

مر

صغيرة تختصر تاريخ محيطها الواسع، وشخوصٍ قليلي 

العدد يختصرون ظلماً إنسانياً واقعاً على نسبة كبيرة من 

نساء العالم

التجربة 

ة 
ّ

الحسي

والمنهج 

العقلي هما 

الطريق إلى 

الحقيقة

جملة قصيرة 

جنحت 

في بعض 

مناحيها 

باتجاه 

الشعرية

سيرة

رواية
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كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

كتابي الأول

ــــدوى الــشــعــر  ــــرف مـــا جـ ــــت، لا أعـ ــا زلـ كـــنـــت، ومــ
ــرورتـــه... ولمــــاذا يــحــاول المـــرء أن يصبح  أو ضـ
شاعراً، وما هي الحدود بين أن تكتب قصيدة 
وأن تصبح شــاعــراً... إذ لا قصيدة بــا شاعر 

ولكن ثمة شاعر بلا قصيدة.
أن  مــا يمكن  القصائد  لــدي مــن  حسناً، تجمع 
في  دونتها  صغيرة،  شعرية  مجموعة  يكوّن 
دفتر ذي مئة ورقة. قصائد »مضطربة« تحدق 
السبعينيات، من  في شــوارع بغداد منتصف 
الــقــرن المــاضــي، وســط صعود واضــح لفاشية 
ــداد، عصية على  ــ بـــدويـــة، قــيــد الــتــدريــب والإعــ
الـــتـــبـــويـــب فــــي خـــانـــة الـــتـــعـــريـــف الــكــاســيــكــي 
ــيـــة، بـــيـــنـــمـــا كــــــان أصــــدقــــائــــي شـــعـــراء  ــفـــاشـ ــلـ لـ
مــعــروفــن وغــيــر مــعــروفــن بــعــد، يــغــيــبــون من 
تــلــك المـــقـــاهـــي والـــحـــانـــات والأنــــديــــة ومـــقـــرات 
الأركــان  العراقية، وســائــر  الصحف والمــجــات 
الحميمة الــتــي كــنــا نــرتــادهــا هــربــا مــن عيون 
»الأخ الأكبر« نحن الحالمين بأحلام كثيرة أكثر 
مما تتيحه القدرة البشرية على الحلم: كتابة 
قصائد حقيقية بلا خوف، أو قصائد تهجس 
وأن نجمع بين  الخوف،  وإن خالطها  الحرية 
أن يــكــون الــشــاعــر مــواطــنــا، فــي الــوقــت نفسه، 
لا أكــثــر ولا أقـــل. وأنـــا، الآن هــنــا، لــم أزل أزاول 

الأحلام نفسها.
جمعت تلك القصائد كما يجمع هارب خائف 
أثمن حاجياته الشخصية في حقيبة صغيرة 
قبيل الهرب النهائي من بلد لا يريد أن يكون 
وطناً. كانت وجهتي/ حلمي بيروت. وبيروت 
حاشية العرب الرقيقة وضلعهم الرخو، لكنها 
قاسية ثقافياً، بل »لئيمة« نقدياً، بيروت تفتح 
لـــك، شــاعــراً، تحتضنك بــحــب لكنها  ذراعــيــهــا 

تتفحصك فنياً: هات ما عندك!
، شــاحــبــا، لــم تكتمل 

ً
... ومـــا عــنــدي كـــان قــلــيــا

عــدتــه لــونــا ومــســاراً ولــغــة. كــنــت فــي التاسعة 
ــن عـــمـــري ولـــــم أزل أبـــحـــث عــن  والـــعـــشـــريـــن مــ
قصيدتي فأخاف، لأنني أعــرف أن رامبو كان 
في التاسعة عشرة من عمره عندما أربك شعر 
اقتحم باريس  الــذي  العالم، وأنــا لست رامبو 
لأقــتــحــم بــيــروت، والـــســـؤال نفسه مــا زال يــرن 
بــعــد كــل قــصــيــدة أكــتــبــهــا: مــا الـــذي ستضيفه 

قصيدتك إلى شعر العالم؟
ــيــــروت تــطــبــع )وفــــــق الأكــــذوبــــة  صــحــيــح أن بــ
ــــروت تــطــبــع  ــيـ ــ ــيـــرة: الــــقــــاهــــرة تــكــتــب وبـ ــهـ الـــشـ
وبـــغـــداد تـــقـــرأ(، لــكــن بــيــروت تــكــتــب والــقــاهــرة 
تــطــبــع وبـــغـــداد تــكــتــب وتـــقـــرأ، ثــــاث عــواصــم 
الثقافة  إقليمية  رغـــم  المـــواقـــع  تــتــبــادل  عــربــيــة 
العربية. لا بد أن أوضح، باختصار »إقليمية« 
الثقافي في كل  المناخ  فأقول:  العربية  الثقافة 
عاصمة عربية يكرس، في الأغلب، نوعاً شعرياً 

تــصــعــب خــلــخــلــتــه، أو اخـــتـــراقـــه أو مــســايــرتــه 
حتى! أكرر في الأغلب. كانت قصائدي خائفة، 
مثلي، داخــل حقيبتي وأنــا أدخــل بــيــروت من 

تحت جسر الكولا. 
جئت بيروت شاعراً معروفاً في بغداد لكنني 
مــجــهــول، تــمــامــا فــي بـــيـــروت، ثــمــة شــعــراء من 
أصـــدقـــائـــي وزمـــائـــي »تــمــكــنــوا« مــمــا عــجــزت 
عنه: اجتياح »المؤسسة« الثقافية اللبنانية لا 
بقوة القصيدة إنما بسلاح »التسويق الذاتي« 
الذي لا أجيده حتى اليوم. في روايات الشعراء 

عواد ناصر
من أجل الفرح أعلن كآبتي

ضاع ديواني الأول محترقاً في 

بيروت الحرب الأهلية والحصار الإسرائيلي، 

بينما كنت في كردستان أعمل في 

إذاعة الحزب الشيوعي العراقي

حول أنفسهم وغيرهم الكثير من الزيف، وإن 
كــان في درجــات متفاوتة. سألت شاعراً كيف 
إلــى ناشر  قـــال: دفعته  طبعت ديــوانــك الأول؟ 
فنشره! مجاناً؟ نعم، بل دفع لي مكافأة سخية!

مبلغ  حمل  من  بأنه  مشترك  صديق  أخبرني 
لتطبع  تلك  النشر  دار  إلــى  دولار  الخمسمئة 

ديوان ذلك الشاعر!
■ ■ ■

الدكتور عصام  صحبني صديق مشترك هو 
الــخــفــاجــي، بـــاحـــث وكـــاتـــب مـــرمـــوق، إلــــى دار 
نشر يديرها في بيروت، آنذاك، محمد كشلي، 
وبــتــقــديــم مــشــكــور مــن الــخــفــاجــي امــتــزجــت به 
فعل  ردة  كانت  والشعرية،  العراقية  العاطفة 
كــشــلــي مــجــامــلــة مــــواربــــة فـــحـــواهـــا: لـــن أنــشــر 
لــشــاعــر مـــغـــمـــور... قــالــهــا بــكــيــاســة لــبــنــانــيــة لا 

تخفى على الشاعر اللبيب.
 الــيــابــانــي، 

ّ
فــكــرت فــي أن أعــــوّم نــفــســي، كــالــن

عبر النشر في الصحافة اللبنانية، رغم أنني 
قرأ  لكن هــل  مــع كشلي،  نــشــرت قبل تجربتي 

كشلي قصائدي في الصحف اللبنانية؟
عن  اللبنانيين  الأصــدقــاء  مــن  الكثير  سألني 
أبــي سمرا وجــودت  الشعرية: محمد  »كتبي« 
الله.  فخر الدين وشوقي بزيع ومحمد العبد 

وكنت أجيب: أنا شاعر بلا كتاب.
ــيــــروت هــو  الــتــقــيــت أهـــــم شـــاعـــر عـــربـــي فــــي بــ
أدونيس، بمبادرة من الصديقين هاشم شفيق 
التلقائية  الرجل في غاية  كــان  وجليل حيدر. 
ي المتكبر 

ّ
)لا أحــب كلمة »تــواضــع« لأنها تخل

بكرم وكانت  الرجل  استضافنا  كبريائه(.  عن 
خـــالـــدة ســعــيــد تــنــتــحــي جــانــبــا ولـــم تــشــاركــنــا 
الله ونــوس كان  الــســهــرة... كانت تكتب. سعد 
حاضراً. طرح أدونيس اقتراحاً: كونوا من بين 
ذكر أسماؤكم في 

ُ
ت لم  »مــواقــف« وإن  محرري 

هيئة التحرير!
إنها ثقة كبيرة من شاعر مثل أدونيس بثلاثة 

شعراء عراقيين، كان هذا عام 1980 في شقته.
لم يعرف أدونيس أنني بين زميليّ بلا ديوان 
شعر... كنت محاوراً،  فقط، وقلت بينما قلت: 
الشعر العربي في عنق زجاجة. يبدو أن رأيي 
ــال: كـــرر الـــزيـــارة حــتــى لو  أعــجــب أدونـــيـــس، قــ

جئت وحدك!
ــيـــس أنــنــي أبــحــث عــمــن يطبع  لـــم يــعــرف أدونـ

ديواني الأول.
تركت »دفتري« الشعري عند صديق وغادرت 
بيروت التي لم أجد نفسي فيها، كي لا أقول: 
كثير  بخلاف  تستوعبني!  ولــم  أستوعبها  لم 
من أصدقائي الذين يتحدثون عن بيروت بما 

يشبه العشق المبالغ فيه!
كــنــت أهــجــس شــاعــريــتــي بــيــنــي وبـــن نفسي، 
أوهــام وطموحات  بلا  قد حاله«  »على  شاعر 

خارج قصيدته، قصيدته فقط.
»بــدلًا  الشعر وطناً  كتابة  على  »مــصــراً«  كنت 
للتفاهم  الخاصة  لغتي  الشعر  عــن ضــائــع«... 

مع نفسي، أولًا.
الشيوعيين في  الأنصار  اندلعت حرب   

ْ
وإذ  ...

الشيوعيين  على  عنيفة  إثــر هجمة  كردستان 

ــــراق، قــــررت  ــعـ ــ والـــيـــســـاريـــن الـــعـــراقـــيـــن فــــي الـ
الالــتــحــاق بــهــم، هــنــاك، وفــق حماسة غيفارية 

شابة لازمتني عند سنيّ مراهقتي.
لكن الــوجــه الــثــانــي لــقــراري هــذا هــو: محاولة 

للهرب من بيروت!
ــراق... ســـأكـــون فـــي وطــنــي  ــ ــعـ ــ كـــردســـتـــان فـــي الـ
حــتــى لـــو أقـــمـــت بـــن الــثــلــج والـــــذئـــــاب... الــنــار 
علاج الإثنين، وما أكثر الأشجار الذبيحة في 

كردستان، كالبشر.
العراق،  بكردستان  من وجــودي  بعد شهرين 
سمعت بأن ديواني الأول »من أجل الفرح أعلن 

كآبتي« نشر ببيروت! وكان ذلك عام 1982.
عرفت أن داراً للحزب الشيوعي العراقي اسمها 
لكن  الــديــوان،  الجديد« هي من نشرت  »الفكر 
هذه الدار لم تنشر أي كتاب آخر غير ديواني!

أيــن نسخ الــديــوان؟ كيف تــوزعــت؟ مــن قرأها؟ 
من كتب عنها؟ لا أدري!

بكردستان:  التحق  الــذي  رفاقي  أحد  أخبرني 
ع الــــديــــوان بــشــكــل واســـــع جـــــداً! أيـــــن؟ قــال 

ِّ
وز

ــال والــــطــــاب  ــمــ ــعــ ــنـــظـــمـــات الــ ــل مـ ــ مـــفـــتـــخـــراً: كـ
وســوق  »صــامــد«  معمل  يلي 

ّ
وشغ والشبيبة 

الخضار في صبرا وشاتيلا ومنظمات الثورة 
ومطاعمه...  الفاكهاني  ومقاهي  الفلسطينية 

إلخ!
سألته حزيناً: يعني ولا صحيفة لبنانية ولا 
شــاعــر لــبــنــانــيــا ولا قـــارئـــا حــتــى؟ ســــؤال آخـــر: 
هــل تعتقد بـــأن ثــمــة مــن يــقــرأ الــشــعــر فــي تلك 
المنظمات والأحــزاب؟ أجاب: نعم أعتقد، لأنهم 

جمهور محمود درويش نفسه!
ســقــط فــي شــعــري وغــالــبــت يــأســا خليطاً بين 

ُ
أ

الـــافـــهـــم والمـــنـــطـــق الـــحـــزبـــي فــــي فـــهـــم الــشــعــر 
وتـــداولـــه و... تــوزيــعــه، وهــكــذا ضـــاع ديــوانــي 
 
ً
بـــيـــروت صيحة فـــي  الــشــعــري الأول مــحــتــرقــا 

ضائعة في فضاء الحرب الأهلية. بينما كنت 
في كردستان أعمل في إذاعة الحزب الشيوعي 
الــعــراقــي عــنــدمــا كــانــت بــيــروت تــحــتــرق أيضاً 
وأنا   ،1982 عــام  الاسرائيلي  الاحتلال  بنيران 
أصــرخ في ميكرفون الإذاعــة التي لا يسمعها 
أحد: أيها الشعراء اللبنانيون والفلسطينيون 
ــتـــان وطــنــا  المــــحــــاصــــرون، تـــعـــالـــوا إلــــى كـــردسـ

يحتضنكم إذا ضاقت بكم سبل القصيدة.
أضعت قبل هذا الديوان ديواناً مخطوطاً آخر 
فــي الــقــطــار الــصــاعــد مــن الــبــصــرة إلـــى بــغــداد 
بعد زيارة أصدقائي في ثغر العراق الحزين: 
الـــبـــصـــرة. الــصــديــق المــمــثــل المــســرحــي ريـــاض 

محمد كان شاهداً على ما حدث.
ذهــبــت صــبــاح الــيــوم التالي مــن وصــولــي إلى 
بغداد إلى »المحطة العالمية«، وكان هذا اسمها 
آنذاك، باحثاً عن القطار الذي أقلني البارحة... 

فما دلني أحد!
ــان عــلــيّ أن أبــحــث فــي الــقــطــارات المــوجــودة  كـ
كلها، في المحطة، وهي أكثر من خمسة عشر 

قطاراً!
عن  البحث  من  كثيراً  أسهل  قطار  عن  البحث 

»دفتر« ذي مئة ورقة!
جميلة،  فتاة  وهــي  التنظيف،  عاملة  سألتني 
عراقية شبقة:  تحت شمس  محترقة  بشرتها 
مـــاذا فــي الــدفــتــر... رســائــل غــرامــيــة؟ حسابات 
تـــجـــاريـــة؟ أراك مــهــمــومــا وقــلــقــا؟ أجـــبـــت وأنـــا 
أحـــدق بعينيها الــســوداويــن: بــل أهــم مــن هذا 
التي  حياتي  مــذكــرات  الدفتر  يحوي  بكثير... 

كتبتها شعراً.
عــانــقــتــنــي ثـــم ســحــبــتــنــي مـــن يــــدي مــقــتــرحــة: 
ــذكـــرات حــيــاتــك  ســـأســـاعـــدك فـــي الــبــحــث عـــن مـ

المكتوبة شعراً.
ولكن بلا جــدوى، سوى ما تركته تلك الفتاة، 
ســوداء العينين، على جلدي من قصائد وفي 

روحي من وعود. 
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